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 
  

ــردى بالتقــديم لهــذا      ــام ب حــين كلّفــني الــصديق المبــدع هيــثم بهن
 مركـزيين، الأول هـو حـبي        ينالكتاب وإعداده اسـتجبت فـوراً لـسبب       

صــديقاً وكاتبــاً، والثــاني هــو إيمــاني  إنــساناً واحترامــي للمبــدع هيــثم 
 النقدي الجماعي الذي يرسي تقاليد جديدة للعمـل النقـدي      بالعمل
الحديث العربي    وهو ما عكفت ،      بمعيـة   عليه منذ سـنوات وأصـدرت 

فريقي النقـدي أكثـر مـن عـشرة كتـب نقديـة، أصـبحت الآن واقعـاً            
نقدياً قاراً شهد بأهميته الكثير من الأدبـاء والمـثقفين علـى أكثـر مـن         

  .صعيد
بدع هيثم جاءا عـبر تفاعـل إنـساني وإبـداعي     حبي واحترامي للم 

ــى        ــصاً عل ــسنوات حري ــذه ال ــان   كــلّ ه ــاً العقــدين، ك تجــاوز زمني
، مثلمـا هـو حـريص علـى الكتابـة والمعرفـة بـإخلاص نـادر            التواصل

يشعرك بأنه لا حيـاة ولا بهجـة ولا سـعادة لـه خـارج هـذا الفـضاء،               
المتابعـــة علـــى النحـــو الـــذي جعلـــني أنظـــر إليـــه بعـــين الإعجـــاب و  

والانتماء، فعالم الإبداع عـالم بـالغ الخـصوصية والنوعيـة والحـساسية        



  

  

ولا يرضــى بعــالم آخــر ينافــسه أو يوازيــه أو يكــون نــداً لــه   حيــاة   
المبدع، فكم من مبدع أبهر القراء   سنوات معينة ثم غاب وطـواه       
النسيان، وظلّ يتعكّز على مجده السالف القديم الذي تلاشى أثـره   

ور الزمن وأصبح أثراً بعد عين كما يقـال، فالبقـاء لمـن يـستمر            بمر
طريق الإبداع ويضحي بكـلّ شـيء مـن أجلـه كمـا هـو هيـثم بهنـام              

  .بردى نموذجاً
ــردى مبــدع جميــل دائــب الحركــة والتفاعــل علــى     هيــثم بهنــام ب
مستويات كثيرة، جاد   إبداعه والترويج له وإيصاله إلى كلّ مكـان   

 فرصة متاحة من أجل أن يصدر مجلة أو ةيقتنص أيمتاح وممكن،  
جريدة، أو يـسهم مـع آخـرين   ذلـك، ويجتهـد مـن أجـل أن تقـام            
أمسية هنـا أو نـدوة هنـاك، ولا يكتفـي بـالترويج لإبداعـه بـل لإبـداع             
أصدقائه ممـن يعتقـد أنهـم جـديرون بـذلك، وقـد أنـتج هـذا الـسلوك               

يـة المهمـة بـين الأدبـاء      الكـثير مـن العلاقـات الثقاف   الحضاري الجميـل  
والمثقفين، التي أنتجت بدورها محاضرات وندوات وكتب ومقالات         
ونــشاطات ثقافيــة كــثيرة كــان لهــا الأثــر البــالغ   إنجــاز حــراك ثقــا   
وأدبــي ثــري ومتنــوع، لم يكــن لــه ليحيــا بهــذه الديناميــة والتــألق         

  .والحضور لولا الجهود الذالية الشخصية المتفانية من هيثم
طبيعة الحال لو لم يكن هيثم مبدعاً حقيقياً وأصيلا وقد سخّر    وب

حياته كلهّا لخدمة إبداعه لما استطاع أن يفعل هذا كلّه، ولما نجح        
مسعاه الذي ليس له من هدف سوى الرغبة الحقيقيـة   بنـاء منـاخ     
ة ثقــا  صــحي ونقــي ونظيــف ومبــدع، بعيــداً عــن الحــسابات الفقــير 



  

  

 لها أن سحقت تحـت عجلتـها الكـثير مـن     تي سبقالضيقة التافهة ال 
المواهب التي انغمـرت   ميـاه مكاسـب سـاذجة فغرقـت   مياههـا             

  .الآسنة وضاعت إلى الأبد
لعلّ مـن أبـرز مـا يتمتـّع بـه المبـدع هيـثم   سـردياته هـو حـضور             
حس الالتقاط العـالي والـذكي للحظـات إنـسانية دقيقـة لا يكتـشفها         

ة دقيقـة جـداً كمـا يعـالج طبيـب مـاهر         غيره، ويعالجها بطريق ـ   ة تأليفيـ
    ،وابتكــاراً غــير اعتيــادي حالــة مرضــية غريبــة تفــترض براعــة ودهــاء
ويصنع منها قصة قادرة على إقناع المتلقـي بأنهـا موجـودة قريبـاً جـداً       

ع دورية أقوم بهـا     منه بقوة السرد،     وقد كنت قبل أيام   رحلة تسكّ
ـاس      المبــدع الــدكتور  يصــحبة صــديق  ــل شــكري هيـ بــاب (خلي

  مدينــة الموصــل، وحيــث شــاهدنا الكــثير مــن اللقطــات  ) الــسراي
الإنسانية التي تصلح لتحويلها إلى قصص قلت لصديقي خليل إنّنا   
نحتاج الآن إما لهيثم بهنام أو جمال نوري كي ينهضا بهذه المهمة،  

  نطـوي   الالتقاط العالي لهـذه الحـالات الـتي ت    فكلاهما يتمتعان بحس
علــى كثافــة إنــسانية نوعيــة لا يراهــا إلا مــن تــوافر علــى مثــل هــذه     

  .الموهبة
 الأبحاث التي أسهم فيها الزملاء الأعـزاء   هـذه النـدوة قـد      لعلّ

أتت على نحو أو آخر على الكثير من الخصائص الإبداعية النوعيـة           
 حــسون نبــهان الــدكتورفــذهب  تميــزت بهــا ســرديات هيــثم،الـتي  

 القـصيرة  القـصة    المكانيـة  الرؤيـة (( بحثـه الموسـوم ب ــ     الـسعدون 
إلى تحليل عنصر أصيل ومركزي مـن   ))بردى بهنام هيثم عند جداً



  

  

، وســخّر  القــصيرة جــداًعناصــر الفــضاء الــسردي   قــصص هيــثم  
التي أسهمت ) النظرية والإجرائية(لذلك كلّ آليات المعالجة النقدية 

لعنـصر المكـان     والتجلـّي  ة   الكشف عـن حـضور بـالغ الحـساسي       
هــذه القــصص، بحيــث تحولــت تقانــات التــشكيل المكــاني إلى رؤيــة   

تجاوزت حدود الحـضور الفـضائي التقليـدي وشـكّلت نـسيجاً            سردية  
 .فاعلا   العمارة القصصية

 البعـد  ((   بحثـه العبيـدي  محمـد  أحمـد  علـي  الـدكتور وعالج 
)) بـردى  بهنـام  لهيـثم  حـدياب  قديـسو  روايـة    للشخـصية  التاريخي

رواية غـير متداولـة كـثيرة لهيـثم، واجتهـد   تحليـل البعـد التـاريخي          
للشخصية وهو البعد الأكثر حضوراً وظهوراً   هذه الرواية، كاشفاً        
عن هـم تـاريخي واضـح عنـده يعمـل علـى المرجعيـات بحـس تـوثيقي           

لحقيقيـة،  سردي يسعى إلى الموازنة بين الواقعة التاريخية   مضانهّا ا       
يـتم فيـه   والواقعة السردية   مـضانهّا التخييليـة، علـى النحـو الـذي         

 .تأرخة الواقعة السردية وسردنة الواقعة التاريخية
 لقـصة  سـردية  قـراءة  /بـالزمن  الإحـساس ((أما البحث المعنون بـ

، فقد ذهـب  ا عبد نجم سالم لدكتورل)) بردى بهنام لهيثم تليباثي
مــة   ميــدان الفــضاء الــسردي هــي قــضية       قــضية مه إلى معالجــة

الإحساس بالزمن، هذا الإحساس الذي يتنـوع   شـكله وحـضوره          
، إذ قـد  سدائماً بحسب الفاعل الـسردي الـذي يقـوم بفعـل الإحـسا         

يكون الفاعل السردي هو الراوي أو الشخصية، ولا تتأكـد قـوة هـذا     



  

  

الإحـــساس وبلاغـــة حـــضوره إلا مـــن خـــلال وصـــوله إلى مجتمـــع  
 البحــث الكــشف عنــه   مــستوى حــاولالقــراءة والتلقــي، وهــو مــا 

)) تليباثي((   قصة مميزة جداً للقاص هي قصة  معين من مستوياته  
  .المحرضة والمثيرة
 الذاتية التجربة((    بحثه الموسوم بـهياس شكري خليل الدكتور
، سعى   انتخابـه لقـصة   ))قرائياً مثالاً "المخاض" قصة /القصصية

مقاربـة قــضية توظيـف التجربــة الذاتيـة   الــصوغ    إلى )) خـاض الم((
القصصي، وهو ما يعالج كيفية التهجين السردي بين منطقـة معينـة      
ــأليف       ــة الت ــة، ومنطق ــة بمرجعياتهــا الواقعي ــسيرة الذاتي ــاطق ال مــن من
القصـصي بمرجعياتهــا التخييليـة، علــى النحـو الــذي يؤكـّد خاصــية     

ــة  نوعيــة مهمــة   قــصص هيــثم تتمث ّــ  ــة الذاتي ــف التجرب ل   توظي
 .الشخصية   التجربة القصصية الفنية
 الإنـسانية  الدلالات شعرية((البحث الأخير الذي اشتغل على 

 فيصل لدكتورل)) بردى بهنام لهيثم "عسل من أرض" قصص  
، عـالج   هـذا الـسياق وعلـى نحـو سـيميائي تعـالي        ينعيم ـال غـازي 

ــذه   ــسانية   ه ــدلالات الإن ــة   حــضور ال ــصل إلى مرحل  القــصص لت
العلامة، وقد انتبه البحث إلى قوة حضور هذه الـدلالات وهيمنتـها     
علــى مجريــات الــسرد وفــضاءاته وتــشكيلاته، علــى النحــو الــذي        

  .أصبحت جزءاً فاعلا من طبيعة التشكيل السردي وعماريته
         وبهـذا تكـون هـذه الأبحـاث الخمـسة بعلميتـها وجهـدها الأكـاديمي
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تنوعها قد أتت على مفاصل مهمة من تجربـة هيـثم بهنـام           والنقدي و 
بردى الـسردية، وحـين تـوافرت الرغبـة بجمعهـا وإصـدارها   كتـاب          
فإن ذلك يعني أنها قد اكتسبت الأهمية البحثيـة الـتي تـبرر ذلـك،         
وتعني   سياق آخر إضافة نقدية تـضيء تجربـة هيـثم وتعـزز أهميـة          

اقي، وتؤصل   سياق ثالث لتجربة سردياته   المشهد السردي العر    
ــة  عمــل الجمــاعي علــى الكت ــال ب المــشتركة بمــا تعكــسه مــن روح حي

للتفاعــل والــصدق والمحبــة والحيويــة،   الوصــول إلى منــاخ نمــوذجي  
يمــوت فيــه الكــره لــصالح الحــب، ويختفــي الحــسد لــصالح الغبطــة،    

لى وتتـصدر الموضــوعية علــى حــساب الذاتيــة الــضيقة،   الــسبيل إ 
  .إنشاء تقاليد جديدة للحياة الثقافية نحن بأمس الحاجة إليها
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 

   -   
       
 آذار١٨/الموافـق  الأحـد  ميـو  صـباح  مـن  ةعـشر  الحادية الساعة  

 جمـع  وبحـضور  للتمثيـل  قـوش  قـره  مـسرح  فرقة قاعة وعلى ٢٠١٢/
 كليـة    العربيـة  اللغـة  قـسم  وطلبـة  الضيوف السادة من المائة ناهز

 وزارة   العامـة  الثقافيـة  العلاقـات  دائـرة  أقامـت  الحمدانيـة  تربيـة 
 ديـة نق نـدوة  الحمدانيـة،  شـعبة  – الثقـا   البيـت  /العراقيـة  الثقافـة 
 نقـاد  مـن  نخبـة  بمـشاركة  بـردى  بهنـام  هيـثم  القـاص  بإبـداع  خاصـة 

 .الموصل جامعة وأكاديميي
 غـزوان  والإعلامـي  الـشاعر  أدارهـا  الـتي  النقدية الجلسة ابتدأت

 خضر علي السيد قرأ ثم البيت، نشاطات عن تعريفية بنبذة صباح
 بها حيا كلمة الثقا  البيت مديرة حبيب نسرين السيدة عن نيابة
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 الثقافية الأنشطة إقامة   الثقا  البيت مواظبة فيها وأكد الحضور،
 .والأدبية والفنية
 الأسـتاذ  الكـبير  الناقـد  الجلـسة  مـدير  الحفـل  عريـف  قدم ثم من
  :فيها قال كلمة ارتجل الذي عبيد صابر محمد الدكتور
 قامـات  مـن  سـردية  بقامـة  نحتفـي  الثقافيـة  الأصـبوحة  هـذه   
 .بردى بهنام هيثم المعروف والروائي القاص هو العراقي الإبداع

 بـصديقنا  يحتفـي  الـذي  هـو  الحمدانيـة  شـعبة    الثقـا   البيـت 
 من وندعو الثقا  البيت عليها يشكر بادرة وهي هيثم الجميل المبدع
   مكـان  كـل  و  هنـا  الثقافيـة  المؤسـسات  كـل  الندوة هذه خلال
 هـذا  فعلا يستحقون عوناومبد .بمبدعينا للاحتفاء تبادر كي العراق

 .الاحتفاء
 للأطفـال،  قـصص  وكاتـب  وروائـي  قـاص  بـردى،  بهنـام  هيـثم 
 مسيرة رفد   عقود ثلاثة من أكثر مدى على أسهم ومبدع مجتهد
 مـن  وكنـت  والنـوعي،  المتميـز  الإبـداع  مـن  بـالكثير  العراقـي  السرد

 زملائـه  عـن  ويتميـز  بعيـد،  زمـن  منـذ  هيـثم  المبـدع  لأدب المتـابعين 
 الدراسـات  بعـض  الآن توجهـت  الـتي  النوعيـة  بالخـصائص  رانـه وأق

 جامعيـة  رسـالة  مـن  أكثر فثمة أكاديمياً، وتحليلها لقراءتها الأكاديمية
 بردى، هيثم صديقنا عند القصصي ولاسيما السردي الأدب تدرس
 اسـتيحاء  علـى  هيـثم  قـدرة  النوعيـة  الخصائص هذه مقدمة   لعل
 . العالم   انتشاراً المبدعين أكثر بها ميزيت ميزة وهذه... المحلي الواقع
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 أحـد  أن الفـوز  تقرير   كتب نوبل بجائزة فاز حين محفوظ نجيب
 أسـئلة  علـى  الإجابـة    أفلح محفوظ نجيب أن الفوز أسباب أهم
 هو سردياً وتمثيله المحلي بالواقع الاهتمام إذن .رواياته   المحلي الواقع
. الشخـصية  بنـاء    الفريـدة  ريقتـه ط علـى  فضلا هيثم، لإبداع ميزة

   عالية تركيزية قدرة فيها قصصه وتابع يتابع لمن هيثم شخصيات
 بنـاء  وأسـاليب  طـرق  علـى  بالغـاً  اهتمامـاً  يركـز . البنـاء  عمليـة 

 من ومركزي  رئيس عنصر الشخصية بأن يعرف وكلكم الشخصية،
 دتجـسي  وعلـى  بالمكـان،  اهتمامه عن فضلا السردي، البناء عناصر
  .والمكان الشخصية بين الحيوية العلاقة
  
       

 .السعدون حسون نبهان الدكتور المساعد الأستاذ :الأول الباحث
 عنـد  جـداً  القـصيرة  القـصة    المكانية الرؤية :)البحث عنوان(
 .بردى بهنام هيثم

 .يديالعب محمد أحمد علي الدكتور :الثاني الباحث
 قديـسو  روايـة    للشخـصية  التـاريخي  البعـد  :)البحـث  عنـوان (

 .بردى بهنام لهيثم حدياب
  .عبدا نجم سالم الدكتور :الثالث الباحث

 تليباثي لقصة سردية قراءة /بالزمن الإحساس :)البحث عنوان(
 .بردى بهنام لهيثم
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 .هياس شكري خليل الدكتور المساعد الأستاذ :الرابع الباحث
 "المخـاض " قـصة  /القصـصية  الذاتيـة  التجربـة  :)البحث انعنو(
 .قرائياً مثالاً

 .ينعيمال غازي فيصل الدكتور المساعد الأستاذ :الخامس الباحث
 أرض" قـصص    الإنـسانية  الدلالات شعرية :)البحث عنوان(
 .بردى بهنام لهيثم "عسل من

 تربيـة    العربيـة  اللغـة  قـسم  طلبـة  مـن  مجموعـة  قـدمت  ثـم 
 شـهادات  توزيـع  أعقبتـها  بـه  المحتفـى  إلى جميلة ورد باقة انيةالحمد
   الثقـا   البيـت  مـديرة  قبل من به والمحتفى النقاد للسادة تقديرية

 .الحمدانية
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أرض ((تأتي مجموعة القاص المبدع هيثم بهنام بردى الموسومة بـ

ــ ــه     )) ن عــسلم ــتي رصــدت تجربت ــة ال ــة الإيجابي ــة النقدي ــزز الرؤي لتع
السردية على مدى أكثـر ثلاثـة عقـود، وتحتـوي هـذه اموعـة علـى               
خمـــس قـــصص تنطـــوي علـــى تجـــانس كـــبير   فـــضائها الـــسردي  
القصصي الكمي والنوعي، على الرغم من أنها كتبـت   مراحـل      

و النـشر، لكنـها ذات   زمنية متفاوتة نسبياً مـن حيـث زمـن الكتابـة أ     
ــرر        ــا ب ــو م ــه القصــصي وه ــداخل   وعي ــل ومت ــسق ســردي متماث ن
ــن       ــد مـ ــدة، إذ لا بـ ــصية واحـ ــة قصـ ــا   مجموعـ للكاتـــب جمعهـ
ملاحظـة أن القـاص أعــاد كتابـة بعـض قصــصها علـى النحـو الــذي       
ــل    يــستجيب لآليــة رؤيتــه   جمعهــا ضــمن ســياق واحــد، كــي تمثّ

  .يمرحلة متقدمة من مراحل شغله القصص
ــة((قــصة  ــصدرت قــصص اموعــة تقــوم علــى    )) حكاي ــتي ت ال

تشكيل عتبة عنوانية تحيل على الحكي، محتفلة بكل مـا يمكـن أن          
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ــتي     ــة   ذاكــرة القــراءة ال ــضاءات محمول تنتجــه هــذه العتبــة مــن ف
تتصدى لهـا، إذ إن مجـرد تـرك العتبـة العنوانيـة لهـذا الـدال المفـرد              

القرائية ستقوم مباشرة باستحـضار كـلّ   فإن الذاكرة   ) حكاية(المنكّر  
ــاق، وتهيئتــه       ــز الحكــائي الكــامن   الأعم ــسردية والكن ــذخيرة ال ال

  .تتحدر من ثريا العنونة) حكاية(لاستقبال 
وستظهر قيمـة التـشكيل العنـواني مـن داخـل القـصة حـين نجـد              
ــة التوليــد الحكــائي أو التــداخل الحكــائي، إذ   أنهــا تنــهض علــى آلي

الحكايـة الأصـل الـتي تؤلـّف تجربـة القـصة        /ية الإطارية تتضمن الحكا 
حكايـة بنـت   (حكاية أخرى مستعارة من التراث الحكائي الـشفاهي      

، مـن أجــل تحقيـق نـوع مــن التـوازي الـسردي بــين      )الفـلاح والبلبـل  
الحكاية المركزية والحكايـة المـستولدة، وتحقيـق التـضافر المطلـوب بـين           

  .نسقي السرد   الحكايتين
على العرض السردي ومـسرحة الحـدث       )) حكاية((قصة  تعتمد  

القصصي، وذلك باستعمال أسلوبية اللوحات السردية التي تستقلّ       
نها داخل كل لوحة، ومن ثم تنفتح كلياً         درجة من درجات تكو  
على اللوحة اللاحقة لتسهم   إنتاجها وتغذيتها بالحكي والوصف،  

لوحات كلها بخـيط سـردي   وصولاً إلى تحقيق وحدة قصصية تربط ال      
  .مشترك

تشتغل القصة   حساسيتها السيميائية علـى تمثيـل تجربـة القهـر            
والاضـطهاد والمـصادرة والنفـي، مقابـل البحـث عـن الحريـة والكفـاح         
الإنــساني مــن أجلــها، بأســلوبية تــشكيل رمزيــة تمــوه المكــان والــزمن   
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مـان  والحادثة القصصية ضمن رؤيـة شـاملة يمكـن أن تحـدث   أي ز     
وأي مكـــان وتحـــت أي ظـــرف، بـــالرغم مـــن إمكانيـــة قيـــام القـــارئ  
بالإحالة على الزمن الـراهن والمكـان الـراهن وذلـك لاحتـواء القـصة              

  . على إمكانات عصرية   جو الحكاية ومناخها
منذ عتبة )) الرسالة((تنفتح القصة الثانية   اموعة الموسومة بـ

تــشبعه أحــداث القــصة،   عنوانهــا علــى محمــول ســيميائي غزيــر     
تتضاعف هذه القيمة   المفتتح الحـواري الـذي ينـتج أسـئلة القـص            
واحتمالاته ويتضمن مقولته المركزية، ويتسيد الراوي الذاتي الحراك        
ــة تعــبير      ــأعلى طاق الــسردي   القــصة مــستخدماً شــعرية الوصــف ب
وتصوير وتشكيل ممكنة، وهي تنتج فيما تنتج بنـاء شخـصية القـص     

  .  مخيال الراوي الذاتي)) خصية المهمشةالش((
تتميز القصة باستثمار آلية الاسترجاع بديناميـة سـردية مناسـبة،           
وتسعى عبر مشاهدها إلى الكشف عن إنسانية الشخصية، ولاسـيما     

ــ المـصنفّة اجتماعيـاً ضـمن       )) ليـث ((  مشهد احتضان شخـصية      
و الزائد عليها، فضلا فئة المعتوهين ـ للطفلة اليافعة ومحاورتها والحن 

علـــى التماثـــل الإنـــساني العـــالي   شخـــصيات القـــصة الأساســـية  
بالرغم من تفاوت تشكيلها الاعتباري )) الطبيب/الطفلة/ليث/عامر((

  .والعمري والمهني
)) ليـث ((ثمة اشتغال سردي مميز على رمزية الدمى التي يصنعها  

وعياً لـسوء أخـلاق   بوصفها تعويضاً نفسياً عن الفقدان ومعادلاً موض ـ  
البشر وطبيعة الحياة، وهي   دلالية القصة بلا شـك صـناعة حيـاة      



  

  

ــدمى       ــسمية ال ــأتي ت ــة، وت ــاة الراهن ــة للحي ــدمى موازي أخــرى مــن ال
بأسماء أنثوية تعبيراً عن حالة الفقدان والخسارة والإحساس بالضياع 

  .واللاجدوى
السرد (( تستخدم القصة تقانة الرسالة، أو ما يوصف اصطلاحاً بـ

حين تتوافر الرسالة المكتوبة   القصة وتؤدي دوراً سردياً )) الرسائلي
  اللعب بعناصر السرد، ويتضمن هذا النوع من الـسرد   القـصة          
ــق   الرســالة، إذ كــشفت الرســالة    حــب الاســتطلاع المؤجــل والمعلّ

صاحب محل بيع الأقمشة الذي ارتبط بـصداقة       ) عامر(التي تلقاها   
بعـد مـوت ليـث، عـن معرفـة       )) ليـث ((قيقية لشخصية   اكتشاف ح 

ليـث العميقــة بكــل شــيء داخـل محــيط الحكايــة وخارجهــا، وبأنــه   
  .فيلسوف لا معتوه كما تعبر عن ذلك شخصيته الخارجية

الرسالة السردية هنا التي ظهرت إلى الوجود الـسردي   القـصة      
ت هي حكاية مخبأة داخل الحكاية الأصـل، وأد    ) ليث(بعد موت   

دوراً بالغ الأهمية   اختزال مساحة السرد وبلوغ غاية القص بأعلى      
واشـتغلت القـصة أيـضاً علـى توظيـف          . درجات التكثيف والاختزال  

ــوب والمتــداول        ــشعبي علــى صــعيد الملفــوظ والمكت ــة المــوروث ال طاق
  .والمتصور

انتهت القصة بعتبة اختتام مفتوحة يمكن أن تحيل على أكثر من 
راءة القــارئ ورؤيتــه وحــساسية تلقيــه، وبهــذا تكــون  نهايــة بحــسب قــ

القــصة قــد حققــت شــروط التكــوين الــسردي   معظــم طبقاتهـــا        
القصــصية، بلغــة ثريــة، وحــس ســردي متميــز، وصــنعة واضــحة       



  

  

ــدليل      ــصوير والتـ ــشكيل والتـ ــات التـ ــة لآليـ ــة عميقـ ــجة، ورؤيـ وناضـ
  . السردي

ــصة   ــا ق ــدي ((أم ــبض الأب ــشكيل رؤي )) الن ــستند   ت ــها فإنهــا ت ت
ات التعـبير         السردية إلى شعرية الأداء اللغوي وهو يفيد كثيراً من آليـ
الــشعري، وتقــوم   تــشييد بنــاء عمارتهــا القصــصية علــى محــاورة    
ــتلاحم     تخييليــة بــين ثــلاث شخــصيات بالغــة الأنــسنة والتعــاطف وال
والانــسجام، داخــل المــساحة الــتي حــددها الــراوي كلــي العلــم وهــو  

  . شاملةيروي مروياته بإحاطة
الــتي تخــضع لبنيــة    )) الجبــل ((الشخــصية الأولى هــي شخــصية   

ــطرة، وشخـــصية       ــالمعنى والرمـــز والأسـ ــزة ومكتظـّــة بـ ــفية مركـّ وصـ
ــسيير الحــراك الــسردي   القــصة       ))الراعــي(( وهــو ينــهض بمهمــة ت

وتفعيل أدواته وتسخيرها لإنتاج المقولة القصصية الـتي تزمـع القـصة          
  .ر من مستوىتجسيدها   ميدان السرد على أكث

الــتي تــستدعي  )) الــشجرة ((الشخــصية الثالثــة هــي شخــصية    
الميراث الديني والأسـطوري والتـاريخي دفعـة واحـدة لترسـم سياسـتها         
وتقــيم رؤيتــها، فهــي شــجرة آدم، شــجرة التفــاح المثمــرة علــى نحــو    

وتـؤنس وحدتـه   ) الراعـي (ثري، وهي الشجرة الأم التي تناغي ابنها      
  ).الجبل( مراقبة الشخصية الأولى وتقدم له النصائح وسط

ــاج المــوروث ضــمن صــيغة     القــصة تجتهــد ســيميائياً   إعــادة إنت
قصصية تؤدي فيها اللغة القصـصية دوراً مهمـاً، مـن أجـل الارتفـاع         
بمــستوى الــصنعة القصــصية إلى أعلــى مرتبــة ممكنــة   ظــلّ التركيــز  



  

  

ــسرد والحــوار   م    ــذي يتمــاهى بال ــتج، ال ــالي المن ــة الوصــفي الع عادل
سردية تسعى إلى تحقيق مزاوجة عادلة بين عناصر التشكيل السردي 
  القــصة، وهــي تحكــي قــصة البقــاء الأزلي للمكــان والشخــصية       
والمعنى   إطار الهيمنة الموضوعية والدلالية التي تشتغل عليها عتبة 

ــوان  ــدي (العن ــبض الأب ــة    )الن ــين حيوي ــبض (، حيــث المزاوجــة ب الن
  سياق التشكيل والتعبير والتـصوير    ) بقاء الأزلي ال(ودلالة  ) الأبدي
  .  والترميز

حكاية عـروة بـين الـورد ومـا جـرى لـه   أحـشاء              ((تذهب قصة   
ــة ــرض     )) الغول ــسردي، إذ يع ــالزمن ال ــي ب ــضية اللعــب الثلاث نحــو ق

الراوي كلي العلم ثلاثة أزمنة تتوازى وتتقاطع   شخصية عروة بـن   
 من عصر ما قبل الإسلام، الزمن     الورد الشاعر الصعلوك المستدعى   

الأول هو زمن الـراهن الـسردي، والـزمن الثـاني هـو زمـن عـروة بـين               
الورد يحمله   حصانه وسـيفه وخطابـه، والـزمن الثالـث هـو الـزمن                
الذي تختتم به القصة حفلها السردي بعد أكثر من نـصف قـرن مـن      

      :زمن الراهن السردي على هذا النحو
 

ثار   المدينة القديمة شرقي المتوسـط عثـرت    الآأثناء التنقيب عن    
ثارية على بقايا هيكل عظمي وبجانبه قطعة مـن حجـر الحـلان         آبعثة  

وعند فحص )  أمير الصعاليك...هنا يرقد عروة ابن الورد(نقش عليه 
وخاصة عظام الأضـلاع  العظام   المختبرات تبين أن أغلبها مخرمة  

وعنــد التــدقيق عــن ماهيــة هــذه الثقــوب وجــدتها شــواهد  . والكــتفين



  

  

رصاصات سلاح قديم موجود نمـوذج منـه   متحـف المدينـة أسمـه           
 الأسـلحة الـشائعة   نهايـة القـرن      وهـو مـن  )الكلاشنكوف(رشاشة  

      العشرين وهنا وقع التراثيون والأدباء والمؤرخون   حيرة وهـم   شـديدة 
  .ءلونيتسا

  ؟...لمن هذا الهيكل العظمي، أهو لعروة بن الورد حقاً
وهم يعلمون علم اليقين أنه عاش   جزيرة العرب شرقي البحر  

  .))الأحمر
إذ يكـشف البحــث الأركيولـوجي   القــصة عـن طبيعــة المفارقــة    
ك              الزمنية   تلاحـم الأزمنـة الثلاثـة وانفـصالها   آن، بحيـث تتحـر

قصـصي ثـلاث طبقـات زمنيـة تنـاظر إحـداها       على مـسطرة الـسرد ال     
  .الأخرى بسخرية لاذعة ودراما مرعبة

القصة منذ عتبة عنوانهـا الـتي تحـاكي العنونـة التراثيـة   طولهـا         
ونمط صياغتها تنهض   فضائها التشكيلي على ما يمكن أن نصطلح 

، التي يمكن النظر إليهـا مـن زاويـة    ))الفواصل السردية((عليها هنا ب ـ
ية أخرى على أنها طبقات سرد قصصية، تعمل عمودياً من        توصيف

  .الأعلى إلى الأسفل، وأفقياً من اليمين إلى اليسار
)) صوت خارق يبعث عروة إلى هذا العـالم ((مثّلت الطبقة الأولى  

عتبة استهلالية مثيرة تؤسطر فعالية استدعاء شخصية عروة بن الورد 
 يصاب بالدوار ويكبر إلـه  عروة((إلى الراهن السردي، تعقبها فاصلة   

الـتي يقـارب   )) عروة يتساءل أيـن الرجـال    ((، ثم فاصلة    ))الصحراء
عـروة  ((فيها فكرة الصعلكة مـع فـضاء الطفولـة، وهـي تنـتج فاصـلة             



  

  

الـتي تـشتغل علـى      )) يدخل إلى مدينة ويتحـدث مـع صـبي ظريـف          
ــضع       ــز ســردية ت ــاريخ،   حركــة ترمي آليــة اســتعادة الحــرب عــبر الت

ــر العــصور، إذ هــي وإن      الحــرب   ــإزاء تغي ــدائم ب ــات ال ــع الثب  موق
اختلفت وسائل القتل والتـدمير فهـي   الأحـوال كلهّـا تنـتح وليـداً              

  ). الموت(وحيداً هو 
ختتم الفواصـل بفا    عـروة   الـصوت الخـارق يـأمر   ((صـلة عنوانهـا   وتُ

ــالعودة ولكــن  ــة للعــودة إلى الفاصــلة الأولى   ))؟..ب ــة دائري ،   محاول
التي قام فيها هذا الصوت ببعث عـروة بـن الـورد إلى        ) لاليةالاسته(

هـذا العـالم، وهــا هـو الآن يخفــق   اسـترداده إذ يــذهب أمـره لعــروة      
، الـتي  ))؟..ولكـن ((بالعودة   مهـب الـريح بدلالـة أداة الاسـتدراك        

تعمل بعنف سردي حائـل دون تنفيـذ أمـر الـصوت الخـارق، حيـث        
عادي متنازلاً بحكم الزمن عـن  يتحول الصوت بعد ذلك إلى صوت  

  . ومكتفياً بالخيبة والخسارة والأسى) الخارق(صفته غير العادية 
القصة الأخيرة   اموعة وهـي الـتي        )) أرض من عسل  ((قصة

ــضاء التــسمية الكــبرى،      ــت عنــوان اموعــة وهيمنــت علــى ف احتلّ
تـشتغل علــى التـوطين الــسردي للمكــان بآفاقـه التاريخيــة والأســطورية    
والراهنــة، ولعــلّ ذلــك يبــدو واضــحاً وجليــاً مــن طبيعــة التركيبــة         
ــاً   مختلــف الطبقــات       ــة، وتوغلــها عميق ــسيميائية لعتبــة العنون ال

  .السردية   القصة
  القــصة ســعي حثيــت لاســتثمار ملحمــة كلكــامش   بعــض 
مفاصلها المتعلّقة بالمكان وتفاصيله ورؤيته، فضلا على تـشغيل طاقـة      



  

  

عــشبة  ((ي   عــشبة كلكــامش ووصــفها قصــصياً ب ـــ   المعنــى الــسرد 
ــوطن ))الأمــل ــاريخ لتطغــى علــى   /، وتكــبير صــورة ال المكــان عــبر الت

  .أجواء القصة وتسيطر على مجريات السرد فيها
لذا نجد أن عتبة الإقفال   هذه القصة تعيد إنتاج إيقاع الصوت 

  :الطفولي النشيدي المستمد من روح الطفولة على النحو الآتي
 

 
 

 
 

  :وأنشد هو
 

  :وأكمل الأطفال
 

 
وارتفع جسده بفعل قوة مجهولة، ونظر مـن عـلٍ، وهـو مـسكون           

  .بالنشوة، فهتف الأطفال تماماً
 

 



  

  

 
 :والقوة اهولة تدفعه نحو الأعلى برفق، وهو يكمل النشيد

 
 

 
ومن الحالق، كانت آخر ما احتوته مقلتاه أرض من عسل يدرج     

  .فيها نحل لا يستكين
*  *  * 

 ).))العراق وطني(نشيد لتلاميذ الصف الثاني ابتدائي بعنوان:)*(
العــراق ((بتكرارهــا المتنــوع والمتجــانس  )) العــراق((فتــأتي مفــردة 

المـستوحى مـن نـشيد    )) أنا عراقـي /أهل العراق /أحب العراق /وطني
طفولي عميق الحـضور   الـذاكرة العراقيـة الجمعيـة، لتجيـب علـى          

 بكلّ مـا تحملـه مـن زخـم شـعري وعـاطفي ووجـداني               سؤال العنونة 
الساعة الخامسة ((وتراخي وأسطوري وملحمي، ويأتي حضور رواية 

لجيورجيو إيذاناً بتجلّي مـستوى آخـر للحـضور المكـاني       )) والعشرون
)) يوهـان مـوريتز  ((الوطني، عبر التذكير بمحنة بطل الرواية الروماني   

 كارثـة مكانيـة وطنيـة   تـاريخ     الذي يعيش   الحادثة الروائيـة أكـبر       
الرواية العالمية، وذلك بسبب الطرد والقمع التي يعانيـه كلمّـا ادعـى        
لبسِ هوية وطنية ما بالرغم منه كي يحقق الآخر  هوية وطنية ما، أو أُ

  .على جسر هذه الهوية المزيفة عبوره نحو الحرية
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المكـان  ربما تكون المقولـة الأولى للقـصة هـي مقولـة الحريـة داخـل           
بوصفه وطناً، والمكان بوصفه ذاتاً شخـصية، والمكـان بوصـفه سـرداً              
قصصياً،   السبيل إلى تجاوز محنة المكان التي تكون فيهـا الأرض      
ــوان حيــث تكــون        ــرة العن ــل بالمكــان المعلـّـق   ذاك ــاً، والتوص علقم

  . الأرض فيه عسلا يتناوله الجميع من دون استثناء
قول إن القاص المبـدع هيـثم بهنـام بـردى     على هذا النحو يمكن ال  

يحقـق إضـافة    )) أرض مـن عـسل    ((  مجموعته القصصية الجديدة     
حقيقية إلى منجزه القصصي، إذ إن الصنعة الشعرية بلغت مرحلة    
مهمة، والوعي بمجمل إدارة العمليات السردية قد بلغ حداً واضـحاً    

ى اسـتخدام لغـة   من التبلور والصيرورة الفنيـة والجماليـة، فـضلا عل ـ     
سردية ذات خطاب متطور وناضج ومشرق يعبر عن قدرة عالية على 
التشكيل والتصوير والتعبير، وثمة رغبـة أصـيلة   فـتح نافـذة الـسرد            
القصصي   قصصه على المحيط والماحول والتراث والحلم، بأسلوبية 
رشيقة تعتمد على البساطة الموحية والمعبرة وتبتعـد مـا وسـعها ذلـك       
عن الإغماض والتعمية، وهو لا يألو جهداً   رفد المـسيرة الـسردية         
القصصية بكل ما يمكنه أن يدعم الفضاء السردي ويحقق لـه تماسـكاً         

  .  نصياً أعلى وأكثر قوة وسحراً وإدهاشاً
ويمكــن ملاحظــة بهــاء حــضور الحكايــة   هــذه القــصص، ففــي  

ــلّ فيــه الاهتمــام بالحكايــة بوصــفها      ــت الــذي ق  عنــصراً ســردياً  الوق
أرض مـن  ((مركزياً، نرى أن القاص هيـثم بهنـام بـردى   قـصص        

، لا بــلّ   كــل قصــصه الأخــرى يحتفــي بالحكايــة احتفــاء  ))عــسل
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كبيراً لكنـه مـع ذلـك لا يتـساهل معهـا بحيـث تهـيمن علـى عناصـر                 
التشكيل الـسردي الأخـرى، ولا يـضعها   سـجنها الحكـائي الـذي           

عـبيري والجمـالي خـارج التقليـد الحكـائي، بـل       يمنع عليها التنفسّ الت   
يحررها من ذاتهـا الحكائيـة ويمنحهـا فرصـة التمظهـر والحيـاة والحركـة             

  .والحرية داخل الفضاء السردي
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 
 وطبوغرافيــة تحكمهــا :مــساحة ذات أبعــاد هندســية "يعــد المكــان 

المقـاييس والحجـوم، ويتكــون مـن مـواد، ولا تحــدد المـادة بخصائــصها      
الفيزيقية فحسب بل هو نظـام مـن العلاقـات اـردة فيـستخرج مـن           
الأشــياء الملموســة بقــدر مــا يــستمد مــن التجريــد الــذهني أو الجهــد   

فالمكان وسـط يتـصف بطبيعـة خارجيـة أجزائـه إذ       . )١("ردالذهني ا 
ــوي    "يتحــدد فيــه   علــى كــل  ... موضــع أو محــل ادراكاتنــا وهــو يحت

الإمدادات المتناهيـة، وانـه نظـام تـساوق الأشـياء   الوجـود ومعيتـها           
  .)٢("الحضورية   تلاصق وممارسة وتجاور وتقارن

ن الـنص الأدبـي لا   يؤدي المكان دوراً كـبيراً   عمليـة الإبـداع لأ          
الحاضـــنة " إذ يجـــسد المكــان  )٣(بــد لــه مـــن وعــاء يحتـــضن أحداثــه    

الاســتيعابية والإطــار العــام الــذي تتحــرك فيــه الشخــصيات وتتفاعــل  
معه، وأي نص مهما كان جنسه الأدبي، لا بد أن يتوافر على هذا  
العنصر ما دام فعل الحكي هو الأساس الذي ينطلق منه ويعود إليـه      

                                                             
 
  


 
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 وبهذا يتشكل المكان )١("من خلاله وبوساطة آلياته وقوانينهويتمظهر 
باستقلال نسبي ووجود ثابت والملمح المميز له هو الوحدة المتكاملـة        

 لأن )٢(للخواص التي يرتبط معها ويتفاعـل بهـا مـع الأشـياء الأخـرى          
المكان يعنى   كل ثقافة على نحو مختلف، وان كـل ثقافـة مهيئـة     

  .)٣(فة ويتضمن مراتب من الأمكنةلاحتواء أماكن مختل
يمثل المكان الأرضـية الـتي تـشيد عليهـا جزئيـات العمـل الروائـي          

القاعـــدة الماديـــة الأولى الـــتي ينـــهض عليهـــا الـــنص، " وهـــو )٤(كلـــه
ــسة     ــشهدية العاكـ ــشاشة المـ ــاً، والـ ــصية وزمنـ ــدثاً شخـ ــستوعب حـ ويـ

ــه   ــه وفاعليت ــن ســياقه    )٥("واــسدة لحركت ــغ الحــدث م  إذ يعــني تفري
 ) ٧( وحيث لا توجد أحداث لا توجد أمكنته )٦(المكاني فقدان لدلالته

الصلة بين المكان "فعلاقة المكان بالحدث القصصي علاقة تلازم أي 
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ــزل عــن       ــصور النظــر إلى الأحــداث بمع ــة إذ لا نت والأحــداث تلازمي
وانطلاقــاً مــن تحديــد العلاقــة بــين هــذين  ... الأمكنــة الــتي تــدور فيهــا

لنظر إلى الشخصيات من حيث الدلالة على تطور العنصرين يمكن ا  
الحكاية بين البداية والنهاية، وهكـذا تتـشابك الأجـزاء  لتعـرض لنـا          

  .)١("وحدة النص القصصي
ولا تأتي أهميـة المكـان بوصـفه الخلفيـة للأحـداث فحـسب وانمـا             
بوصفه عنصراً حكائياً قائماً بذاته فضلا عن العناصر الفنية الأخرى 

 لـذا فهـو عنـصر فاعـل   الشخـصية يأخـذ            )٢(سرد الروائي المكونة لل 
 إذ )٣(منها ويعطيها، ويرتبط بحركتها بما يدفع بأفعالها إلى الأمام دائماً     

الملامــح العامــة للشخــصية وتميزهــا عــن غيرهــا حيــث   "يحــدد المكــان 
 الشخـصية الـصحراوية،    :الأمكنة تنتج شخصياتها المتمايزة المختلفة    

حيــث كــل منــها تناصــب الآخــر، الاخــتلاف      . ..الجبليــة، المدنيــة 
 لـذا يتـسع   )٤("والتمايز   المستويات الجسدية والنفسية والاجتماعيـة     

المكان ليشمل العلاقات بين الأمكنـة والشخـصيات والأحـداث وهـو       
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  

 إذ أن المكـان مـن   )١(فوقها كلها ليـصبح نوعـاً مـن الإيقـاع المـنظم لهـا          
ساساً آخر بالمحلية حتى لتحسبه دون غيره يثير إحساساً بالمواطنة وإح
العلامـات الجغرافيــة  " إذ أن )٢(الكيـان الـذي لا يحـدث شــيء بدونـه    

والطبوغرافية   النص الفني ليست بذي أهمية كبيرة لان وظيفتـها     
تنحصر   تحديد المكان فحسب، وإنما الأمر المهـم بخـصوص المكـان          

 وتلــــك )Refraction(هــــو تعريــــضه لآليــــات الانزيــــاح والانكــــسار 
الثقـا ، وامتـصاصه   / إستراتيجية القاص   تفتيت المكـان الـواقعي    

وإنتاجـــه بـــصورة متغـــايرة حتـــى تتحقـــق الوظيفـــة الـــشعرية االيـــة  
)Roetic function  (       الـتي يتمظهـر المكـان مـن الخطـاب النـصي

ــاج مركــب لتــشابك     ــزة كنت ــة (بنكهــة خاصــة ومتمي / الأبعــاد البنيوي
فـضلا عـن البعــد الجغـرا  الــذي    ) ديولوجيــةالأي/ الرمزيـة / الدلاليـة 

  .)٣("يعمل على تنظيم خيال القارئ وترتيب معطيات تصوره
ومما سبق لا يكون المكان ممثلا للإطار الذي تجـري فيـه الأحـداث     
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  

وتنمو فيه الشخـصيات فحـسب، وإنمـا نظامـاً مـن العلاقـات الوثيقـة            
فتـه كونـه   فضلا عمـا يوصـله مـن الإحـساس بمغـزى الحيـاة عـبر وظي              

مركزاً للحدث وعنواناً للشخصية يبرز سماتها وانتمائها الاجتماعي       
فضلا عن تحميله للأفكار والمـشاعر لـذا يتـداخل المكـان مـع عناصـر         
العمل القصصي متأثراً فيها ومؤثراً عليها لتحقيـق الوظيفـة الـشعرية          

لم عبر اللغة النصية العالية التي تعتمد انزيـاح المكـان وتنقلـه مـن عـا      
  .الواقع إلى التخيل

يشكل البعد الرؤيوي للمكان شبكة من العلاقات الـتي تتـضافر          
 وبذلك )١(لتشييد المكان الذي تجري فيه الأحداث بفعل الشخصيات

تتشكل المنظومة لتمثيل المكان بوساطة وسائل فنيـة خاصـة وشـكل          
ــع     فــني معــين، ونقطــة الإحالــة   منظومتــه المنظــور الخطــي هــو موق

الـذي يقـوم بالوصـف، عـبر وجهـات النظـر يمكـن الوقـوف            الشخص  
 ففـي الـنص لا   )٢(على الموقع أو المنظور الذي يتخذه الرائي للمكـان       

نواجه فضاء خاصاً بمعنى الكلمة وإنمـا أجـزاء وعناصـر منظـور إليهـا             
  .)٣(بطريقة خاصة

مجــرد تــشكيل للمــادة والأشــياء   صــورة تــدرك   "لــيس المكــان 
ظهـر   الـنص مـن خـلال زوايـا نظـم رؤى لتعـبر             لذاتها، وإنما هي ت   
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  

 فمحدوديـة  )١("عن انبثاق عالم كامل لـه حركيتـه ومجالـه الانفعـالي          
المكــان موصــوفة برؤيــة الكاتــب لهــا إذ أن هــذه الرؤيــة ســتقودنا نحــو  
معرفة المكان وتملكه من حيث هو صورة فضلا عن رسم طبوغرافيته 

ــديولوجيوتجعلــه يحقــق دلالتــه الخاصــة وتماســكه الأ   ــة  )٢(ي ــذا فللرؤي  ل
ــأثير عــام علــى أســلوب الوصــف المكــاني    ــضمونية ت  ولا يعطــي )٣(الم

المكان الا برؤية الشخصية وهي تعمل، والحدث وهو ينمـو، واللغـة     
  .)٤(وهي تعكس الوعي

توازنـاً موضـوعياً وفنيـاً داخـل        "يحدث القاص هيـثم بهنـام بـردى         
ويعتمـد ضـربة    .. .نصه، بمعنى انه يحافظ على هويـة نـصه القصـصي          

رؤيوية تكشف حالة التلقي السريع والمؤثر والناقد، ثم حالـة التركيـز       
سواء   المـشهد الحيـاتي أو   وظيفـة اللغـة داخـل الـنص ممـا يـوفر             

... التي تحددت بالأساس، .الموازنة لإنتاج نص يفسر حالة الطرح هذه      
بـل يركـز     رؤية القاص لما يحيطه فهـو لا يجـزئ التجربـة الحياتيـة،          

على زواياها وعلى حساسية أفعالها، محققاً بذلك حالات تجتمع   
حالة ومحطات صغيرة تؤدي إلى أكـبر، فالرؤيـة هنـا محـددة بمنظـور             
جمــالي، يحـــاول القــاص أن يرتقـــي مـــن خــلال المـــشهد والارتقـــاء    
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  

بالأشياء هذه شـعرياً مـن خـلال لغـة تختـزل الجمـل   رصـد الفعـل            
 قصص هيثم تنم عـن مرجعيـة فلـسفية         إن.. .وإبراز خصائص المكان  

تتعلق بالحـب، والنظـرة إلى خصائـصها مـستفيداً بـذلك مـن تجـارب           
 :حياتية وخبرات معرفية فهو يجمع من نصه خـصائص كـثيرة، فيهـا    

  )١("التركيز والإضاءة والاقتصاد   التعبير ثم العناية باللغة

   

– 
 كالرسام وكالمصور الفوتوغرا  يختار قطعـة مـن المكـان       القاص إن

 ويتخـذ المكـان، إمـا موقعـاً     )٢(يؤطرها ويضع نفـسه علـى مـسافة منـها         
 أي التقاط منظر المكـان بـشكل شـامل        )٣(جانبياً أو أمامياً أو عمودياً    

على محور أفقـي أو عمـودي   اختيـار عـدة أمكنـة وعرضـها دفعـة          
  . )٤(واحدة

  :العمودية/ المكان على وفق الرؤية الأفقية ومن أمثلة عرض 
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
 

يعرض النص القصـصي المكـان علـى وفـق مـا تـراه الطفلـة الـتي          
هبطت من الصورة الملصقة أعلى الحائط الى الغرفـة وبـدأت تتحـرك     
  جزيئاتها إلى أن وصلت نحو الرجل النـائم فمـا لبثـت أن سـعت          

ــضياء الــصباحي، فبــدأت   نحــو حزمــة  الــشمس لتغــرق   شــلال ال
تتأمل المكان الذي لبثـت فيـه مـن تمركزهـا   وسـط الـضياء فبـدأت         
تعرض المكان   نظرها، ويقدم الراوي ذلك عبر الانطلاق   الغرفة 
من الضياء الداخل إليها   حركة عمودية ثـم تبـدأ بالرؤيـة الأفقيـة              

 ومن ثم النزول عمودياً إلى أرضية نحو الأواني الموضوعية   تناسق،
الغرفة بالتركيز على مادتها من الآجر الطيني، ثـم إكمـال جزيئـات        

ثم تنطلـق الطفلـة بحركـة أفقيـة     ) المحبرة والصحن(المكان من الأشياء    
من لتنزل عمودياً إلى السرير إذ بدأت انطلاقها من السرير ورجعت       

، ولكــي  )الغرفــة  (إليــه عــبر نظــرات متأملــة   موجــودات المكــان     
تكتمل صورة المكـان   نظـر المتلقـي، قامـت الطفلـة بتقبيـل جـبين          
الرسام الذي رسمها لتعود من جديد نحو صورتها المعلقة على أعلى 

ومما سبق فقد جاءت الرؤية لتقديم المكان عبر لغة تفصيلية، . الحائط
ة وجمل متعددة قدمت عبره الموت والانبعاث بحركة الطفلة المرسـوم      
  .التي تحولت إلى حقيقة لتعود من جديد إلى الحائط وسط الغرفة

                                                             
  



  

  

  :العمودية/ ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية الأفقية 



)١( 

يعــرض القــاص مكــان الحــدث علــى وفــق حركــة الرجــل الــذي    
ينطلق بسيارته فعلى الرغم من تنقلاته عبر المكـان إلاّ انـه يعـيش          
عزلــة وعلــى اثــر حركتــه القويــة وعــدم الــسيطرة علــى مقــود الــسياقة  
ارتطم بالجسر الحديدي وصعق بأسلاك الكهرباء، وفـشلت محاولاتـه     

إذ انتشرت الصعقة الكهربائية   دمه، وسط هذه   خلاص نفسه 
السيارة، فخدرت أعصابه وأنسجة جسمه، فبدأ يعرض موجـودات      

ثــم ) الجــسر(المكــان أمامــه، يرويهــا القــاص عــبر رؤيــة أفقيــة فيبــدأ ب ـــ
بشكل أفقي للمكان مع ) الأشجار(الرؤية العمودية عبر الانتقال إلى 

وصــولاً  ) الغيــوم( ثــم علــى محــور عمــودي إلى   ) أعمــدة الهــاتف (
، وما لبثت السيارة أن تتحرك بعد أن )الأشجار(بالنزول إلى أغصان 

أصبح السائق جثة هامدة، فالموت قـد أصـاب جـسم الرجـل ولكـن             
السيارة تتحرك و  ذلك ما يدل على سيمائية النص القصصي بأن  
الإنسان يستطيع على الرغم من موته أن يترك أثـراً، بمـا يعرضـه مـن        

تقدم المكان وعزلتـه ومتاهتـه والـضياع والكلمـة ولـن يـترك الأثـر        رؤية  
ــف       ــزال والتكثي ــز عــبر الاخت ــس المتلقــي بالإيحــاء المتمي ــالغ   نف الب

                                                             
 



  

  

  .والاقتصاد   استخدام اللغة
  العمودية/ ومن أمثلة المكان على وفق الرؤية الأفقية







)١( 
يعرض القاص العالم الوردي الـذي يرسمـه للمتلقـي عـن طريـق           

العمودية للمكان الذي يرقد فيه الرجل المصروع على / رؤية الأفقيةال
ــق باتجــاه  ) بــلاط الغرفــة ( ــستائر(بــشكل أفقــي لينطل علــى محــور   )ال

ــيائه   ــان بأشــ ــشكيل المكــ ــودي ويكمــــل تــ ــاز(عمــ ــذياع(و) التلفــ ) المــ
، وبهـذا   )الطنفـاس (و) الوسـائد (و) الفرش(و) السرير(و) الدولاب(و

ق رؤية القاص باعتماد المحـور الأفقـي   تكتمل جزيئات المكان على وف 
ثم الانطلاق عمودياً ليوحي عن طريقه بتشكيل المكان الـذي يحـوي       
الرجل الممدد بثيابه كامل جسده الذي يـرتعش إثـر نوبـات الاهتـزاز       
المتواصلة، وهو يصر على قطعة القماش بين أسنانه فـسعى الرجـال     

مــن جديــد لنجدتــه وســحبه مــن علــى بــلاط الغرفــة ولكــن داهمتــه  
القشعريرة والارتجاف وتحول جسمه بعد ذلك إلى هدوء يشبه سكون 

  .البحر بعد العاصفة

                                                             
 



  

  

لقد بدأت الرؤية   عرض المكان على محـور أفقـي وانتـهت بـه       
الذي فارق العالم ليطير إلى عالم آخر      ) الرجل المصروع (لتركز على   

وسقوط وردي اثر الموقف الذي وجده الرجال أمامهم بعد ارتخاء يده    
انه يشبهني تماماً، يمـسك بيـدي، ويطـير إلى       (الورقة التي كان عليها     

  ).  آه كم هو جميل هذا العالم الوردي..عالم
    
– 

يقــدم هيــثم بهنــام بــردى المكــان عــبر البــدء بالكــل للوصــول إلى    
ال المكانيـة الـتي يعرضـها علـى     الجزيئات أو بالعكس عن طريق الـدو   

  .وفق الشخصية التي تقوم بأفعالها عبر هذا المحيط المكاني
  :ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية من الكل الى الجزء











)١( 

                                                             
 



  

  

لينتقـل    ) الغرفـة (يبدأ القاص بعـرض المكـان بـأن يبـدأ بالكـل       
ــه   ــسقف الكــونكريتي (تقــديم جزيئات ــة (وأشــيائه ) ال ) البطانيــة القديم

وقــد أعطــى  ) المنــضدة(و) الــصندوق الخــشبي(و) الــسرير الخــشبي(و
وأشـيائه مـا يـدل علـى العزلـة والظلمـة مـن          القاص لجزيئـات المكـان      

كثرة الغبار المنتشر على الأشياء، فضلا عـن الأوصـاف الـتي قـدمها         
) قديمــة(والعتمــة تنتــشر فيهــا والبطانيــة   ) صــغيرة(مــن كــون الغرفــة  

ليوحي بحياة الـشاعر الـذي أبـدع     ) يزقزق بعنف لأية حركة   (والسرير  
يحاول إضفاء روح الحياة الطفلة الملصقة أعلى الحائط، ولكن القاص 

عبر دخول الضوء من الكوة المرتكنة تحت    ) الغرفة(على هذا المكان    
السقف مباشرة على الرجل النائم، إذ أن وجود الـضوء والإنـسان،          
يحيل هذه الغرفة من حالة الموت إلى الحياة ولكن بحدود ضـيقة، إذ           

 وشـعوره  يوحي هذا المكان بجزيئاته وأشيائه بقيمة حياة هـذا الرجـل       
  .بالعزلة وسط هذا الفضاء المعتم، وأشيائه القديمة المستهلكة

  
  :ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية من الكل الى الجزء











  

  

)١( 
ــة يبــدأ فيهــا مــن الجــزء          ــرض القــاص المكــان علــى وفــق رؤي يع

العلاقة بين (لا وهو لينتقل عبره إلى الكل ولتقديم المغزى أ) السرير(
  هــذا المكــان، إذ تبــدأ الأحــداث بالــسرير عــبر   ) الرجــل والمــومس

ألا وهــو المكــان ) الغرفــة(وجودهمــا ســوية علــى فراشــه، ثــم يعــرض 
مائـــدة الطعـــام  (:الكلـــي   القـــصة ليتحـــول إلى جزيئاتـــه وأشـــيائه 

) الكرسيان، الشمعدان المعدني، الشمعة الحمـراء، الـستائر الزرقـاء          
الرغم من الأنوثة المثيرة للجـسم إلاّ أن الرجـل يـراه رخيـصاً،            فعلى  

فالحيــاة توصــله إلى المــوت مــع أنهــا تنطلــق باتجــاه الحيــاة بإزاحتــها         
الستائر، إلاّ أن الرجل يجدها ميتة، فهي لا تؤثر فيه كثيراً، وينتقل 

لوحده ليرجع من جديد ليستقبل أثنين سوية   مساء ) سريره(إلى  
تبقى الأمنية   النسيان لا تتحقق عنـد الرجـل وهـو       كل يوم ولكن    

  . يجلس   غرفته الفريدة المعتمة
    

– 
 

يستطيع أن يرينا مجموع العناصر، ولكن "هي المنظر العام الذي 
وهــذه  )٢(" التفاصــيلالمنظـر العــام يــرى مـن بعيــد ولا يمكــن أن يظهـر   

تتـسع باتـساع الحيـز المكـاني وانتـشاره انهـا التـأطير الفـضائي         "الرؤية  
                                                             

 
 



  

  

 لـــذا تــسمى هـــذه الرؤيـــة  )١("العــام للـــنص الحـــسي منــه والنفـــسي  
  .)٣( او بالاشتمالية)٢(بالشمولية

  :ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية الشمولية







)٤( 
يعرض القاص المكان   هذا النص على وفق المنظر العـام بعـدم          
التركيز على جزيئات المكان وإنما يقدمه سريعاً عـبر نظـرة الشخـصية     
من نافذة غرفتها   إحدى الفنادق وهي تعاني العزلة ومما يبدو عليها 

 ولا تقتصر هذه الرؤية   عرض المكان على دالة :من الحزن الشديد
 بيـوت ودكـاكين وأزقـة ومـساحة، وعلـى           :ية واحدة وإنما متعددة   مكان

الرغم من ذلك فإن الشخصية تركـز   نظرهـا علـى حبـال الغـسيل            
المنتشرة على الأسطح، ورأس  الدعامة الكونكريتية حديثة التـشييد   

، فهو ينظر إلى أمكنة متعددة توحي )الساحة(وسط مكان عام وهو 
                                                             

 
 
 
 



  

  

لتـه القاتلـة وسـط غرفـة نافـذتها صـغيرة       له بالحياة والتجدد مقابـل عز     
وســياجها الحديــدي المتآكــل، فالمكــان المظلــم القــديم يعكــس بظلالــه  
على الشخصية ولم يتأثر بفعل رؤيته للأمكنة التي يعرضها القـاص        

  .عرضاً شمولياً وما يلبث أن يرجع إلى عزلته
  :ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية الشمولية




)١( 
يسعى القاص لتقديم المكان   نصه الى رؤية شمولية لا يركز فيها    

ــة، ال (علــى مكــان محــدد وإنمــا يعرضــها مباشــرة      ــل، القري ــوم، الجب غي
ليلقي بظلالها على شخصية البطل كلكامش الذي لم يأكل  ) الشمس

العـشبة حـال خروجـه مـن المـاء، فالجبــل يجـثم علـى أنفـاس نبـع رأســه          
وتحولت القدمان إلى وسخ لا يمكن إزالته عـبر التجـوال   قريـة تتـشابه            
بيوتها إلى حد كبير، ولكنها تتفـق علـى حكاياتهـا الـسرية فيمـا يتعلـق            

كلكامش وعـشبته الـسحرية وان كـان القـاص يعـرض المكـان       بشخصية  
عرضاً شمولياً إلاّ انه يـوحي عـبر دوالـه علـى الـسهرات الـتي توصـلت          

آه ( السؤال الحلم عن الشخصية وهـم يـرددون سـوية           :إليها الشخصيات 
تعـبيراً عـن الأسـى والحـزن   نفوسـهم التواقـة إلى أمنيـة        ) يا كلكـامش  

  ). العشبة(ل كلكامش من تمنوا تحقيقها وهي أن يأك

                                                             
 



  

  

 
هي المنظر المتوسـط الـذي يحـدد الرؤيـة مـن حيـث الإطـار المحـدد              

 إذ لا يعرض الكل ولكنه يعرض الجزء، فهو لا يظهر إلاّ          )١(للمكان
جزءاً من الديكور ولا يظهر مجموعـة مـن النـاس بـل فريقـاً منـهم،           

 )٢(ا تقـول ان هـذا مهـم   فكأن الكاميرا تـشير إلى أجـزاء معينـة وكأنه ـ        
وتتم هذه الرؤية بالتركيز علـى اختيـار أمكنـة بوصـفها جزئيـة معينـة         

  .)٣(وجعلها البؤرة التي يستند إليها الراوي   تقديم المكان
  :ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية المشهدية


)٤( 

فإذا كـان القـاص يعـرض المكـان   مجموعـة مـن قصـصه علـى          
وفق رؤية شمولية فهو يسعى   بعـضها الآخـر إلى الرؤيـة المـشهدية       
ــرئيس        ــه الحــدث ال ــضغط في ــه، ي ــى مكــان محــدد بذات ــالتركيز عل ب

 مــن مكــان ليــشكل مــن ذلــك حــدثاً متكــاملا تقــوم فيــه الشخــصية 
عـبر  )مقعـد الرجـل  (باختيـار جـزء محـدد منـه هـو         ) المقهى(محدد هو 

وصف أفعالـه، وحركـات جـسمه ونظرتـه عـبر لزجـاج المقهـى قـرب                
ليعرض فيمـا بعـد حركـة الرجـال وهـم يـسرعون هربـاً مـن               ) مقعده(

                                                             
 
 
 
 



  

  

ــرض       ــسحب، ويع ــسكونة بال ــسماء الم ــن ال انهمــال المطــر الهاطــل م
شهدية بجيب معطفهـا الممـزق،     القاص الشخصية عبر المكان برؤية م     

وإخراج قنينة العرق ليجرع منها وهـو ينفـث سـيكارته بلـذة عاليـة ،       
فإذا كان الرجال خارج هـذا المـشهد يركـضون هربـاً مـن المطـر، فـإن              
هذا الرجل خرج من المقهى ليترك للمطر الحرية   العبث بجسده،       

 التأمـل  وانتقال قطرات الماء عبر صدره وبطنه وسرته، ويوحي مشهد 
الــذي يقــوم بــه الرجــل أن الحيــاة تمــارس حريتــها   الخــارج عكــس    
الداخل المظلم المعتم، لذا انـسحب مـن الـداخل الى الخـارج ليـنعم               

  .  بالحياة مع المطر
  :ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية المشهدية







)١( 
الـــسقيفة (يقـــدم القـــاص عـــبر ؤيتـــه المـــشهدية مكانـــاً محـــدداً هـــو   

وهنـا  .  صاحب الكتـب عبر الشارع الرئيس الذي انعطف إليه   ) القماشية
يظهر التفاوت العلمي بين الصبي الذي يبيع الجـرزات الـتي وضـعها       

الذي قد مل من هذه الكتـب   ) صاحب الكتب (السلال، وبين الكهل    

                                                             
  



  

  

التي يحملها لبلزاك وإحسان عبد القدوس ورينيه، ولكن اتفـاق الـصبي        
 والكهـل   عملـهما سـوية ألغـى التفــاوت العلمـي والعمـري فيهمـا ثــم       
عمد الاثنان إلى طوي أوراق الة وجعلها قطع مستطيلة لوضع حبوب       

فالكهـل يعمـل علـى قتـل العلـم والأدب، ويحولهمــا إلى      . الجـرزات فيهـا  
وعاء لوضع الطعام، وهو بهذا يأكل رزقه عن طريق إماتـة العلـم والأدب    
اذ رمى الكتب من قلـة الـرزق، ليريـح بدنـه منـها بحثـاً عـن رزق آخـر،            

 بيع الجرزات تؤمن لـه الـرزق أكثـر، بعـد أن بعثـر بلـزاك أمـام        فوجد   
ــام،        ــدوس جنــب صــحن الطع ــد الق ــدد إحــسان عب ــاه الآســنة، وم المي
وتدحرجت اشعار رينيه تحت عجلات العربة الخشبية، ويوحي القاص     
بأن الفقر  يلجيء الإنسان إلى قتـل الثقافـة للحـصول علـى الـرزق عـبر              

  .  دداً بالأحداث والشخصياتالمكان الذي يؤطره إطاراً مح
  

 
هي المنظر القريب الذي يشير إلى التفاصيل ويمكن أن تكون هذه 
التفاصــيل جــزءاً مــن الــديكور كثقــب علــى حــائط نــشأ مــن طلقــة    

 وتركــز هــذه الرؤيــة علــى    )١(رصــاص آو يكــون جــزءاً مــن الــشيء    
 للأشـياء أو   المفردات والتفاصيل عن طريق الوصـف الحـسي المباشـر         

 )٢(جعل المفردات رموزاً مكانية دالة على الهوية الايجابيـة أو الـسلبية     
                                                             

 


  



  

  

 لإتمــام )١(اذ تجــري عمليــة المــسح التتــابعي والانتقــال مــن جــزء لآخــر 
  . )٢(التفاصيل الدقيقة للمكان عبر المنظر القريب

  :ومن أمثلة عرض المكان على وفق الرؤية التجزيئية







)٣( 
فـإذا كــان القــاص قــد عــرض مجموعــة كــبيرة مــن أمكنــة برؤيــة   
شمولية أو مشهدية، فان الجزء القليل فيها يعرضها عبر منظر قريب  
يركــز فيــه علــى الجزيئــات والأشــياء فيمــا يتعلــق بالغرفــة مــن حيــث   
ــائط       ــديم والحـ ــي القـ ــل الكرسـ ــاب، وهيكـ ــة والبـ ــدرجات المرمريـ الـ

امي تفصيلا عن البنيان الخشبي، ويفـصل   جزئياتـه إذ يمثـل      الرخ
نصفه تابوتاً، والآخر مهداً، إذ يرمز هذ البنيـان إلى المـوت والحيـاة،     
على وفق معادلة عبر قول الرجل الذي خرج من التابوت بعـد نومـه     
الأبدي، فالحياة تستمر على الرغم من موت الآخرين وما بين الحياة 

نــسان مــشروع حياتــه قبــل أن ينــام نومتــه الأبديــة،  والمــوت يرســم الإ
                                                             

 
 
 



  

  

وجاء هذا الترميز عبر الرؤيـة التجزيئيـة للمكـان وجزيئاتـه وأشـيائه،         
وينتقــل القــاص عــبره محمــلا إيــاه الــدلالات الرمزيــة للمعادلــة بــين   

  . الحياة والموت
  :ومن أمثلة المكان على وفق الرؤية التجزيئية





)١( 

ــة     ــان بمنظـــر قريـــب يعتمـــد الرؤيـ ــأ القـــاص إلى عـــرض المكـ يلجـ
يما البيت الذي التجزيئية   تفصيل جزيئات المكان وأشيائه ولا س     

مـن  ) القـديم (يحوي الذكريات العتيقة اذ يبدأ العـرض بمنظـر البيـت      
حيث آثاثه وبلاطه ونفوره وطابوقه وسـتائره وأفيائـه ورؤيـاه، وسـقوفه           
المنتشرة، فيوحي بهذا المسح التتابعي للمكان بعراقة هذا البيـت ممـا     

ت وأثاثـه  وما يتميز به جزيئات البي ـ) الرطوبة(توحيه رائحة الطابوق   
وبعــد هــذه الجزيئــات القديمــة نتوقــع أن يكــون  . مــن الــصناعة القديمــة

البيت خالياً من الحياة، ولكن علـى العكـس إذ تعـيش فيـه امرأتـان         
تسعى كل واحدة منهما إلى الصراخ والشجار الأبدي لكي تعملان   
على ألفة وحشة هذا البيـت العتيـق، وبعـد انتـهاء معـارك الـشجار،             

 منـهما عنـد عتبـة غرفتـهما بوجـه الـسماء والـزمن        ترقـد كـل واحـدة   

                                                             
 



  

  

فإذا كانت أجـواء البيـت تـوحي بالوحـشة     . المهرول والشمس اللائبة 
والعزلة والظلمة إلاّ أن الأنفاس التي تتجول عبر هـذا المكـان تطلـب        
الحياة والنور على الرغم من الشمس اللائبة والزمن النفسي القاسي 

ل ليـوحي بـبطء وقتـه   نفـوس     الصعب الذي يصفه القاص بـالمهرو    
  . ساكني هذا المكان

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  

 
  
 

 –


 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
– 

 
 
 

 
 

 
 

 



  

  

 


 
 

 
 


 
 

–
 
 

 
 
 

 
––

 
 


 
 

–
 
 


 

  



  

  

  
  
  

     
 

 

  
 

  
  

  
 

تكمــن مــشكلة البحــث   تحديــد البعــد التــاريخي للشخــصية    
  رواية قديسو حدياب

 
يهدف البحث إلى مقاربة الشخـصية الروائيـة وربطهـا بمرجعياتهـا             

  .التاريخية
 

ــا     يهــتم  ــة وربطه ــضوء علــى الشخــصية الروائي ــسلط ال البحــث بت
  .بمرجعياتها التاريخية

  



  

  

 
  لهيثم بهنام بردى) قديسو حدياب(تحدد البحث بقراءة رواية

 
 

   والإبداعالهوية /هيثم بهنام بردى
  المقاربة التاريخية
  استدعاء الشخصية التاريخية  :المبحث الأول

   مرجعيات الشخصية:ث الثانيالمبح
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  

 
  

 
   قاص وروائي وكاتب أدب طفل:هيثم بهنان جرجيس بردى

  .١٩٥٣عام / ولد   العراق ♦
  .عضو اتحاد الأدباء العراقيين ♦
  .عضو اتحاد الكتاب العرب ♦
  .عضو نقابة الفنانين العراقيين ♦
  .لحياة   دار نعمان للثقافة اللبنانيةعضو فخري مدى ا ♦
 .عضو الس المركزي للإتحاد العام للأدباء والكتاب   العراق ♦
 .عضو المكتب التنفيدي للإتحاد العام للأدباء والكتاب   العراق ♦
نائب الأمين العام للإتحاد العام للأدباء والكتـاب   العـراق عـن      ♦

 .الثقافة السريانية
 .لة بانيبالعضو هيئة تحرير مج ♦
 .عضو هيئة تحرير مجلة العائلة ♦
 .عضو هيئة تحرير مجلة شراع السريان ♦
 .رئيس تحرير مجلة إنانا التي تعنى بشأن المرأة ♦



  

  

 :حضر وشارك   مهرجانات وملتقيات عديدة أبرزها ♦

الندوة العربية الأولى للقصة الشابة التي أقامتها مجلة الطليعة  .١
 .١٩٨٠الأدبية   بغداد عام 

 .١٩٩٥قى القصة العراقية   بغداد عام ملت . ٢

 .٢٠٠٢ندوة الرواية العربية   بغداد عام  .٣

 .٢٠٠٥الملتقى الثالث للقصة القصيرة جداً   حلب عام  . ٤

  )  علي جواد الطاهر.ملتقى د(الملتقى الرابع للقصة العراقية  .٥
  .٢٠٠٨بغداد 

  .مهرجان المربد ولعدة دورات . ٦
 .٢٠١٠مهرجان الجواهري عام  .٧

 .٢٠١٠ر ثقافة الأطفال الدولي الأول   بغداد عام مؤتم .٨
 

 
ــشاركته   الملتقـــى الثالـــث للقـــصة    .١ ــنح شـــهادة تقديريـــة لمـ مـ

  .٢٠٠٥القصيرة جداً   حلب عام 
منح شهادة تقديريـة مـن دار الـشؤون الثقافيـة العامـة   وزارة              . ٢

 .٢٠٠٦الثقافة العراقية عام 

 بمناسـبة  ٢٠٠٦ثقافـة عـام   منح شهادة تقديريـة مـن دار نعمـان لل         .٣
  .٢٠٠٦فوزه بجائزة ناجي نعمان اللبنانية العامية عام 

منح شهادة تقديرية من مؤتمر الأدب السرياني الثالـث المنعقـد             . ٤



  

  

 .٢٠٠٦  أربيل عام 

ملتقى (منح شهادة تقديرية من الملتقى الرابع للقصة القصيرة  .٥
 .٢٠٠٨عام ) علي جواد الطاهر. د

ن مؤتمر الأدب السرياني الخامس المنعقد منح شهادة تقديرية م . ٦
 .٢٠٠٨  السليمانية عام 

ــشر        .٧ ــون للــصحافة والن ــة مــن دار عراقي ــنح شــهادة تقديري م
 .٢٠١٠الموصل عام 

منح شهادة تقديرية ودرع الإبداع من مركـز دراسـات الموصـل           .٨
 .٢٠١٠  جامعة الموصل عام 

ــدولي    .٩ ــؤتمر ثقافــة الأطفــال ال  الأول مــنح شــهادة تقديريــة مــن م
 .٢٠١٠الذي عقدته دار ثقافة الأطفال   بغداد عام 

قـره  (منح شهادة تقديرية من إذاعة صوت السلام مـن بغديـدا         .١٠
 .٢٠١٠عام ) قوش

 دار ثقافة الأطفال عام –منح شهادة تقديرية من وزارة الثقافة . ١١
   العيد الحادي والأربعين لتأسيس الدار اثر فوزه بالجائزة ٢٠١٠
 .ية لمسابقة الدار عن النص المسرحيالثان

/ تم تكريمه من قبل مركز السريان للثقافة والفنون   قره قوش.١٢
محافظـة نينـوى   احتفائيـة المركـز بتـأريخ          / قضاء الحمدانيـة  

 به وبالأديب طلال حسن الفـائزين بالجـائزة الأولى         ٢٨/٥/٢٠١١
 .٢٠١٠والثانية   مسابقة دار ثقافة الأطفال عام 



  

  

   وزارة العامـة     تم تكريمه من قبـل دائـرة العلاقـات الثقافيـة    .١٣
الثقافــة العراقيــة بــدرع الــوزارة وشــهادة تقديريــة وكتــاب شــكر  
ــأريخ     ــوزارة بت ــوان ال ــها   دي ــتي أقامت وتقــدير   الاحتفاليــة ال

  . مع نخبة من الحائزين على جوائز عربية وعالمية٢٠١١/تموز/٢٠
بل قصر الثقافـة والفنـون   محافظـة    منح شهادة تقديرية من ق  .١٤

صلاح الدين بمناسبة مشاركته   أعمال الملتقى المقام بتـأريخ         
  .٢٠١١/تموز/٢٥

  

♦  
  .١٩٨٧ بغداد- مطبعة اسعد-رواية / ٢١٣الغرفة  .١
 - مطبعة شـفيق –قصص قصيرة جداً    / حب مع وقف التنفيذ    . ٢

  .١٩٨٩بغداد 
 منشورات مجلة -صص قصيرة جداًق/ الليلة الثانية بعد الألف .٣

 .١٩٩٥ الموصل -نون

  .٢٠٠٠ بغداد - مطبعة نينوى-قصص قصيرة جداً/ عزلة انكيدو . ٤
 دار الــشؤون الثقافيــة العامــة، وزارة  -قــصص قــصيرة/ الوصــية .٥

  .٢٠٠٢ بغداد -الثقافة
  . ٢٠٠٧ أربيل - مطبعة بيريفان-مسرحية للفتيان/ الحكيمة والصياد . ٦
ــها  .٧ ــذي رأى الأعمــاق كل ــالات / ال ــاب انثي ــديا -كت  - مطبعــة مي

  .٢٠٠٧أربيل 



  

  

 - مركـز أكـد للطباعـة والإعـلان    -روايـة / مار بهنام وأخته سارة   .٨
  .٢٠٠٧ أربيل -عنكاوا

 - عنكاوا- مركز أكد للطباعة والإعلان-رواية/ قديسو حدياب .٩
  .٢٠٠٨أربيل 

ــل عــام  ) منــارة(صــدرت باللغــة الــسريانية عــن دار    -  ٢٠١١  أربي
 .يس نباتيترجمة الأديب كورك

 .٢٠٠٨ بيروت - دار نعمان للثقافة-قصص قصيرة/ تليباثي .١٠

 .٢٠١٠صدرت طبعتها الثانية عن دار الينابيع بدمشق عام   -

 دار الـشؤون الثقافيـة العامــة،   -قـصص قـصيرة جـداً   / التمـاهي  . ١١
 .٢٠٠٨ بغداد -وزارة الثقافة

إعــداد / قــصاصون عراقيــون ســريان   مــسيرة القــصة العراقيــة   .١٢
 أربيل _دار المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية إص-وتقديم
٢٠٠٩. 

 – تمـوز للطباعـة والنـشر    –صدرت طبعتها الثانية عـن دار رنـد          -
 .٢٠١٢دمشق 

 المديريـة العامـة    -إعداد وتقدبم / القصة القصيرة جداً   العراق     .١٣
 .٢٠١٠ الموصل -لتربية نينوى

 دار رند  -سيرة قصصية للفتيان  / مع الجاحظ على بساط الريح     .١٤
 .٢٠١٠ دمشق -للطباعة والنشر والتوزيع



  

  

دار  / ٢٠٠٨-١٩٨٩الأعمــال القصــصية  / القــصة القــصيرة جــداً  .١٥
 .٢٠١١ دمشق -رند للطباعة والنشر والتوزيع

دار رنــد للطباعــة   / مجموعــة قصــصية  / نهــر ذو لحيــة بيــضاء   .١٦
 .٢٠١١ دمشق –والنشر والتوزيع 

 -عـداد وتقـديم   إ/ سركون بولص عنقاء الشعر العراقي الحديث      .١٧
  .٢٠١١ أربيل _إصدار المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية

قـصاصون عراقيــون ســريان   مـسيرة القــصة العراقيــة القــصيرة    .١٨
 .٢٠١٢ دمشق – تموز للطباعة والنشر والتوزيع –دار رند / جداً

تموز -دار رند/ روائيون عراقيون سريان   مسيرة الرواية العراقية     .١٩
 .٢٠١٢ دمشق -والنشر والتوزيعللطباعة 

 -دار الحوار للنشر والتوزيـع    /مجموعة قصصية /أرض من عسل   .٢٠
 .٢٠١٢اللاذقية، سوريا 

محمد .  عمر الطالب، د. د :الكتابة كل من   هكتب عن تجربت ♦
ثــائر . ، دناديــة هنـاوي ســعدون .دفاضـل التميمــي،  . صـابر عبيــد، د 

.  العبيـدي، د   علـي أحمـد   . نبهان حسون الـسعدون، د    . دالعذاري،  
فيــصل غـــازي  . خليـــل شــكري هيــاس، د  . ســالم نجــم عبــدا، د   

 موســـى كريـــدي، إبـــراهيم   ،جاســـم خلـــف اليـــاس  .دالنعيمـــي، 
، جاســـم عاصـــي، يوســـف الحيـــدريســـعدالدين، أمجـــد توفيـــق، 

 صـباح  ،عبـد الـستار البيـضاني   ،  نـاجح المعمـوري  ،سليمان البكري 
 ازدهـار  د،مد الأحم ـمح، أنور عبد العزيز، زهير الجبوري،  الأنباري



  

  

شــاكر بــولص آدم، عبــاس خلــف، علــي محمــد الحلــي،  ،ســلمان
 ، حميــد حــسن جعفــر،  جمــال نــوريسى،إسماعيــل عيــو، ســيف

ــديثي ــسعود ،حمــــدي الحــ ــاظم الــ ــسلمان،  نــ ــوان الــ  سمــــير ، علــ
، )مـصري ( محمـد محمـود عطيـة      ، مثنى كاظم صادق،   إسماعيل

د الجميلـي،   وعدا ايليا، شاكر محمـو     ،)مصرية(هناء عبدالهادي   
.  ....نـزار الـديراني، جبـو بهنــام، حـسن الـسلمان، إيمـان عبدالحــسين      

 .وغيرهم
أفرد السيد إسماعيل فتحي حسين مفصلا من مفاصل رسالته     ♦

 باللغة الإنكليزية ١٩٩٧لنيل شهادة الماجستير من جامعة الموصل عام 
 :برسالته الموسومة

”For grounding in Arabic Written Discourse With 

Special Reference To English” 
حب مع (  القصصية همن مجموعت) العيون( فيها قصة هوترجم ل
 .مع دراسة عن اللغة   هذه القصة) وقف التنفيذ

  . إلى اللغة الإنكليزية والهولندية والفرنسيةهترجمت بعض قصص ♦
ــ ♦ ــاب هورد اسمــ ــرن   (   كتــ ــراق   القــ ــلام العــ ــوعة أعــ موســ

ــشؤون  ) ٢٨١ صــفحة -ثالــث الجــزء ال-العــشرين ــصادر عــن دار ال ال
  . لمؤلفه الأستاذ حميد المطبعي١٩٩٨الثقافية العامة عام 

موسوعة أعلام الموصل   القرن العشرين (ورد اسمه   كتاب   ♦
/ الصادر عـن وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي      ) ٦٠٠ صفحة   -

الأستاذ ، لمؤلفة ٢٠٠٧ عام - مركز دراسات الموصل–جامعة الموصل 



  

  

  .الدكتور عمر الطالب
) حبـة الخـردل  (أصدر الأديـب خـاص ايـشوع بربـر كتابـا عنوانـه         ♦

وهو دراسات نقدية لنقاد وقصاصين وشعراء تنـاولوا تجربتـه   كتابـة         
وأعــاد طبعــة ثانيــة . القــصة القــصيرة جــداً مــع مقدمــة ضــافية بقلمــه 

  .٢٠١٠وصدر عن دار رند للطباعة والنشر والتوزيع   سوريا عام 
شـعرية  (أفرد الباحث جاسم خلـف اليـاس فـصولاً مـن رسـالته            ♦

   كتابــة القــصة القــصيرة جــداً هعــن تجربتــ) القــصة القــصيرة جــداً
 جامعة الموصل، -والتي نال فيها شهادة الماجستير من كلية التربية        

  .٢٠٠٧عام 
  ) الأقاصي(ه  تناول الباحث فرج ياسين أحمد بالتحليل قصت       ♦

 دراسـة  –الشخـصية المؤسـطرة   القـصة العراقيـة     أنمـاط   "أطروحته  
 جامعـة  –والتي نال بها شهادة الدكتوراه من كلية التربية " تحليلية  

 . م٢٠٠٦تكريت عام 
 

♦  
 .٢٠٠٦جائزة ناجي نعمان الأدبية اللبنانية لعام  حائز على -
ــتي    حــائز علــى الجــائزة  - الأولى   مــسابقة القــصة القــصيرة ال

  ٢٠٠٦ار الـشؤون الثقافيـة   وزارة الثقافـة العراقيـة عـام          أقامتها د 
 ".النبض الأبدي" القصيرة هعن قصت

 حائز على الجائزة الثانية   مسابقة وزارة الثقافة لمـسابقة أدب         -
عــزي الوهــاب للــنص    (جــائزة / دار ثقافــة الأطفــال  / الأطفــال



  

  

 ).العشبة( عن مسرحيته الموسومة ٢٠١٠عام ) المسرحي
ــتي     حــائز - علــى الجــائزة الثانيــة   مــسابقة القــصة القــصيرة ال

أقامها قصر الثقافة والفنون   محافظة صلاح الدين عن قصته 
  ).الرسالة(الموسومة 

  
 

يعيد الروائي   اسـتلهامه للتـاريخ ترتيـب الأشـياء وتوزيـع الأدوار             
ــيم بناءه ــ    ــتي يق ــه ال ــد، تأصــيلا لرؤيت ــي  كمــا يري ا   معمــاره الروائ

 .الجديد
إن الروائي   انتخابه للأحداث التاريخية التي تشد نسيج النص 

يقــدر المــسافات، ويـــشكل   "ببنيتــه العميقــة والــشكلية المتمــاهيتين     
الألــوان، ويــصور الأمــاكن والحـــالات، ويركــب الحــوارات، ويـــبني      
ــف، ويـــصوغ ردود      ــسر المواقـ ــق   الأمزجـــة، ويفـ ــشاهد، ويتعمـ المـ

فعـــل، وينـــزل إلى حيـــث تمفـــصلات اتمـــع   مكـــان وزمـــان       ال
لينــشئ بعــد ذلــك نــصاً إبــداعياً نواتــه وحــدة التجربــة         )١("معيــنين

الإنسانية، بمعنى أن ثمة أشياء تتجاوز المكان والزمان لتكون الجوهري 
     .  الإنسان

ل التـاريخي  (آن الأوان لاستخدام مـصطلح     بـدل مـصطلح   ) التخيـ
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،  فهذا الاستبدال يدفع بالكتابة الـسردية التاريخيـة   )يخيةالرواية التار (
إلى تخطّي مـشكلة حـدود الأنـواع الأدبيـة ووظائفهـا، ثـم إنـه يفكـك                
ثنائية التاريخ والرواية، ويعيد دمجهما   هويـة سـردية جديـدة، ولا       
يرهن نفـسه لأي منـهما، وأنـه سـوف يتجـاوز أمـر البحـث   مـدى             

طابقــة مــع المرجعيــات التاريخيــة، ومــدى   تــوفر الكتابــة علــى مبــدأ الم 
الإفراط   التخيلات السردية، ثم إنه ينفـتح علـى الكتابـة الجديـدة      

إنما باحثة   طياته عن "التي لم تعد حاملة للتاريخ، ولا معرفة به، 
ـــبر المتنــــاظرة، والتمــــاثلات الرمزيــــة، والتــــأملات، والمــــصائر،   العـ

لقيميـة، والتطلعـات الكـبرى،      والتوترات، والتجارب، والانهيارات ا   
ــاريخي(فكــل هــذه المــسارات الكــبرى     ــل الت ــة ) التخي تنقــل الكتاب

ــع جــرى تثبيــت حــدوده بــصرامة إلى تخــوم رحبــة      الــسردية مــن موق
للكتابة المفتوحة علـى الماضـي والحاضـر بالدرجـة نفـسها مـن الحريـة             

  .)١("والاهتمام
ة التاريخيـة المتـشكّلة   هـو المـاد   ) التخيل التاريخي (ويمكن القول بأن    

ــسبت       ــة واكت ــها المرجعي ــد انقطعــت عــن وظيفت ــسرد، وق بوســاطة ال
وظيفــة جماليــة؛ فأصــبحت تــوحي بمــا كانــت تحيــل عليــه لكنــها لا   
تقرره، فيكون التخيل التاريخي من نتاج العلاقة المتفاعلة بين الـسرد    

يـة مـن   المعُزز بالخيـال والتـاريخ المـُدعم بالوقـائع، وقـد ظهـر علـى خلف         
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أزمات ثقافية لها صلة بالهويـة، والرغبـة   التأصـيل، والـشرود نحـو        
الماضي بوصفه مكافئـاً سـردياً لحاضـر كثيـف تتـضارب فيـه الـرؤى،              

فوصـول الأمـم إلى مفـترق طـرق         "وتتعارض فيه وجهات النظـر،      
ــة التاريخيــة إلى المقدمــة، ولكــن الخطــر     مــصائرها يــدفع بــسؤال الهوي

 ــرو ــق حينمــا ي ــسلبي   أحــضان     ينبث ــه بالارتمــاء ال ــاده أن ــوهم مف ج ل
ب رهانـات الحاضـر المعقـّدة، فيـصبح الاتكـاء علـى             التاريخ يمكن تجنـ

إذ . الماضي ذريعة لإنتاج هوية تقول بالصفاء الكامل، والنقـاء المطلـق     
ــه إلى       ــدار تحول أن وجــود الماضــي   قلــب الحاضــر يكــون مهمــا بمق

  .)١("عبرة، وتجربة للتأمل
 التخــيلات التاريخيــة منطقــة التخـوم الفاصــلة بــين الــواقعي  تحتـلّ 
ولطالما نظر إليها على أنها منشطرة بين صيغتين كبريين من . والخيالي

 الموضوعية والذاتية، فهي نصوص سردية أعيـد حبـك       :صيغ التعبير 
موادها التاريخية، فامتثلت لشروط الخطـاب الأدبـي، وانفـصلت عـن             

فابتكار حبكة " اندرجت   سياقات مجازية، سياقاتها الحقيقية، ثم 
للمادة التاريخية هو الذي يحيلها إلى مادة سـردية، وهـذا يعـني إعـادة              
إنتاج التاريخ بالسرد، وما الحبكة إلا استنباط للأحداث المتنـاثرة       

  .)٢("إطار سردي محدد المعالم
ولطالما ارتسم، على مستوى الأنواع الأدبيـة، تنـاقض واضـح بـين           
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لتوثيق التـاريخي، والـسرد الخيـالي، ذلـك لأنهمـا يختلفـان   طبيعـة          ا
ومعلـوم بـأن هـذا    . الاتفاق الـضمني المعقـود بـين الكاتـب وبـين قارئـه           

الاتفاق عر  لكنه يبنى على توقعّات مختلفـة مـن ناحيـة القـارئ،         
ووعـود مختلفـة مـن ناحيـة المؤلــف، فحينمـا يفـتح قـارئ صــفحات        

ئ نفـسه ليـدخل عالمـاً غـير واقعـي، و  هـذا       كتاب روائي، فإنه يهي ـ  
معرفة مكان وقوع الأحـداث وزمانهـا هـي مـسألة      "العالم الجديد فإن    

ولكن حينما يفتح القارئ كتـاب تـاريخ يتوقـّع أن        . )١("  غير محلهّا  
يدخل، تحت قيادة الأرشيف،   عالم من الأحداث التي حـصلت       

 يكن صحيحاً بصورة بالفعل، فإنه يأخذ حذره ويطلب خطاباً إن لم  
فعلى الأقل يكون ممكناً وقابلا للتـصديق ومحـتملا، و  كـل           "تامة  

 .توصل إليه بول ريكور وهذا ما. )٢("حال أميناً وصادقاً
خطاب نفعي يسعى إلى "ثم جرى التفريق بين التاريخ الذي هو  

الكشف عن القوانين المتحكمّة   تتـابع الوقـائع، والـسرد الـذي هـو            
الي تقــــدم فيــــه الوظيفــــة الإنــــشائية علــــى الوظيفــــة  خطــــاب جمــــ

فينـتج عـن هـذا أمــران،      كمـا يقـول محمـد القاضــي،   )٣("المرجعيـة 
العلاقة بين الوظيفتين المرجعية والتخيليـة    "أولهما أجناسي يتصل ب ـ  

فــالمؤرخ وإن خيــل يظــل متحركــا    .   الخطــابين التــاريخي والأدبــي
ن رجــع إلى الواقــع ماضــياً أو   مجــال المرجــع، أمــا الروائــي فإنــه وإ    
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فالتـاريخ يقـدم نفـسه    . حاضراً يظل خطابه مندرجاً   حقل التخيـل       
على أنه انعكاس وصياغة لفظية لأحداث واقعة، أما الروايـة فتقـدم          

وثانيهمـا يخـتص بنظريـة    . )١("على أنهـا إبـداع وإنـشاء لعـالم محتمـل         
ــابين ال   "الأدب  ــين الخطـ ــاقض بـ ــة التنـ ــى علاقـ ــدارها علـ ــاريخي ومـ تـ

والروائي، فليس من شك   أن الرواية التاريخية تنطلق من الخطاب 
التـاريخي، ولكنــها لا تنتـسخه بــل تجـري عليــه ضـروباً مــن التحويــل     
حتى تخرج منه خطااباً جديداً له مواصـفات خاصـة ورسـالة تختلـف      

  .)٢("اختلافاً جذرياً عن الرسالة التي جاء التاريخ مضطلعاً بها
ــ درج التـــاريخ   منظومـــة الأجنـــاس ذات الغايـــة  وعلـــى هـــذا ينـ

. النفعية، وتندرج الرواية   منظومـة الأجنـاس ذات الغايـة الجماليـة             
ثم تندمج هذه الثنائية   الرواية التاريخية التي تتميز عن غيرها مـن         

تعلـن اسـتنادها إلى حـوادث ماضـية     "أنواع الكتابة التخيلية بكونهـا      
    نها السابقون، ومـن ثـم فإنهـا تـستمد وجودهـا مـن الـدوران حـول       دو

هــذا الــنص أو النــصوص الماضــية، ممــا يكثــف صــلتها بهــذه الوقــائع  
ــضفي علــى عالمهــا صــبغة مرجعيــة واضــحة    فهويتــها الــسردية )٣("وي

فتكــون الراويــة . تتحــدد مــن خــلال التنــازع بــين التخيلــي والمرجعــي 
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بــة مــن يرمــي إلى إعــادة بنــاء حق"التاريخيــة نوعــا مــن الــسرد الــذي  
ــع      ــة مـ ــداخل شخـــصيات تاريخيـ ــة حيـــث تتـ ــة تخّيليـ الماضـــي بطريقـ

  . )١("شخصيات متخيلة
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  

 
  
  
  

 
  

) م٢٨٤(يحــدد الكاتــب منــذ البدايــة بعــداً زمنيــاً للأحــداث بنحــو  
ويستهل الـسرد بجملـة سـردية موهمـة ليوقعنـا بالإيهـام الـسردي منـذ           

قـد تكـون الـضربة    "اريخي مرجعـي  ومـاهو خيـالي    البداية بين ماهو ت ـ   
هكــذا قــرر الــشاب الــذي يحمــل علــى منكبيــه إضــافة إلى   الأخـيرة، 

يعد التسلـسل   )١ (...."الفأس ثمانية عشر ربيعا متداخلا بالعمل والكد   
الزمني للأحداث أهم خصائص السرد التاريخي، إذ يكفي أن نضع 

يخي الأحـــــداث   تسلـــــسل زمـــــني للحـــــصول علـــــى ســـــرد تـــــار 
وتجري الأحداث   الـسرد التـاريخي علـى وفـق زمـن                )٢(للأحداث،

تسلسلي منطقي، يتألف من بداية ووسط ونهاية، أمـا الأحـداث        
السرد الروائـي فـلا تخـضع للتسلـسل المنطقـي الـذي يحكمهـا بالعـالم          
الخارجي، بل تخضع لمنطـق الـسرد الروائـي الـذي يتلاعـب بـالزمن،            

 زمن القصة الذي يخضع    :ننا نميز بين زمنين   وهكذا، فإ . فيقدم ويؤخر 
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  

للتسلــسل المنطقــي للأحــداث، وزمــن الــسرد الــذي لا يخــضع لهــذا   
  .)١(التسلسل، ويمكن أن نستعين بالخطاطة للتمييز بين هذين الزمنين

ÙÙÙ 
ÙÙÙ 

لـــنص وهنالـــك ثلاثـــة أشـــكال لظهـــور الشخـــصية التاريخيـــة   ا 
   :الروائي، ومن هذه الأشكال

  

 
أي ذكر اسم الشخصية التاريخية   سياق السرد الروائـي، كمـا     

إذ أشـار إلى ربـن   " قديـسو حـدياب  "فعل ـ هيـثم بهنـام ـ   روايتـه      
بويــا، والقديــسة بربــارة، وقــد عجــت الروايــة  بأسمــاء الشخــصيات   

ــشو، و  ــصيات مارعوديــ ــة، كشخــ ــضع  التاريخيــ ــد تخــ ــارقرداغ، وقــ مــ
الشخصية التاريخية الموظفة لمنطق السرد الروائي وخصائصه، فتصبح 
شخصية روائية كأي شخصية أخرى وقد سمح الـراوي للشخـصية         
التاريخية بالكلام والحوار مع الشخـصيات الأخـرى، وبتقـديم تاريخهـا        
بنفسها، فتظهر الشخصية التاريخية   السرد الروائي، وهي تتحدث 

ير المتكلم، ونجد مثالاً لذلك عندما تحـدث الـشيخ الراهـب مـع        بضم
ــارة ( ــا وبرب ــائلا) بوي ــادة ســتهدي    " :ق ــارة شــعلة وق ــك و  برب أرى في

يـؤمن   النور الإيمـاني الـذي لا   الأفواج الراسخة   العتمة إلى النور،  
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  

، إذ تحدث الشيخ عن حياته، وسـرد     )١(" بإله واحد خالق الكون    إلاّ
  . وما حدث له وهو يجوب البلاد والأصقاعجزءاً من تجربته،

) بويـا وبربـارة  (وقد جاء استخدام ضمير المتكلم   سرد أحـداث       
متناسبا ومبدأ السرد الروائي، لذا فإن ما يـسرده الـشيخ عنـهما، لا             
يعرفه أحد غيره، ويجهله الراوي نفسه الذي لا يعـرف بالتأكيـد، مـا         

قـضت شـهيدة بحـسب     ولاسيما بربـارة الـتي       حدث لهما فيما بعد،   
المفهوم المسيحي بعـد أن أضـحت قديـسة   زمـن كانـت تعبـد فيـه                 

  . )٢(النار المقدسة وهذا ماتناقلته المصادر التاريخية التي تحدثت عنها
يشير الروي بصيغة ضمير المتكلم بوضوح أن الراوي لا يـستطيع           
استخدام ضمير الغائـب، لأنـه يجهـل كـثيراً مـن المعلومـات الـتي لا          

وقد يؤدي استخدام ضمير الغائـب   .فها إلا صاحب القصة نفسه  يعر
، وبنـاء عليـه تـصبح الشخـصية         )٣(إلى الفصل بين الماضـي والحاضـر      

التاريخيــة شخــصية منتميــة إلى زمــن مــضى مــن دون رجعــة، زمــن   
منقطــع عــن الحاضــر انقطاعــاً كــاملا، أمــا اســتخدام ضــمير المــتكلم  

ــأنه أن يقـــرب بـــين الـــزمنين، الما  ضـــي والحاضـــر، ويجعـــل  فمـــن شـ
الشخصية التاريخية شخصية حية، تغادر الزمن الماضي، لتعيش        

وهــذا ماجعــل مــن الشخــصيات   الروايــة       الحاضــر مــن جديــد،   
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  

حاضرة إلى الأبد على امتداد الرواية بل حتـى   الفكـر النـصراني        
الذي يعدها شخصيات مقدسـة وهـذا مـا أراد الـراوي الوصـول إليـه            

 تاريخيـة مثلـت التحـدي والمواجهـة، والنـضال           من خلال شخصيات  
لقـد جعلنـا الكاتـب علـى الـرغم مـن تباعـد             .ضد قوى الظلم والقهر   

تجربتي الاستشهاد تحت سيطرة إحـساس يتعـاظم   داخلنـا مـن أن         
الصوتين المزدوجين المنبثقين من الوعي الداخلي ما هما إلا صـوت           

مــضمونياً مــن شخــصية واحــدة، ينــدرج الــوعي   داخلــها زمنيــاً و  
طقوس المواجهة اليومية للاستلاب إلى معايشة طقوس الاستشهاد، 
حتى يكون هذا الصوت متقارباً   نهاية القـصة مـن تقمـص تجربـة      
الاستشهاد التاريخية، ونعتقد أن الكاتـب يوظـف ويستبـصر الراسـب           

إذ تكـون تجربـة الشخـصية    . الثقا  الخاص بـه حقـاً  طقـوس العـزاء        
.. نظور إليها   الرواية بمثابة وعـي جـانبي أو تـصور مـوازٍ        التاريخية الم 

يصب   الوعي الكلي بالموقف الاجتماعي أو الإنساني الذي تتبناه  
ــاة        ــضها لحيـ ــود أو نبـ ــلا لوجـ ــون أصـ ــية ليكـ ــصية الأساسـ الشخـ

وأيـا مـا    . صيرورته واستمراره مع ظروف القوى الاجتماعيـة الراهنـة          
ديـدة   الــنص الروائــي  اســتطاعت أن  كـان الأمــر فــإن التجربــة الج 

تكتــسب وعيــاً مغــايراً بالتــاريخ وســائر الرمــوز المنحــدرة مــن رواســب   
الثقافـة الفنيـة الواســعة، فقـد جعلــت مـن التجــارب الماضـية وســيلة      

ومجالاً . للبحث عن الذات الحقيقية بين تراكمات الواقع وتناقضاته 
 -   هذا الظـرف    لاكتشاف العنصر الجوهري   الإنسان وتفجيره،     

  . الحالك الذي تمر به القوى الاجتماعية-اللاعقلاني 



  

  

 
  
  
  
  

 
  

لا تخلو أحداث من دون شخصيات تقـوم بفعلـها، وقـد اهتمـت            
الرواية العربيـة المعاصـرة بالشخـصيات التاريخيـة   سـردها لأحـداث              

عـاً لتعـدد الأحـداث    التاريخ، وتعددت نماذج الشخـصيات التاريخيـة تب    
التاريخيــــة الموظفــــة، فثمــــة شخــــصيات تاريخيــــة مثلــــت التحــــدي   
والمواجهة، ضد قوى الظلم والقهر، وثمـة شخـصيات مثلـت الحـاكم              

و  . الـضعيف، أو المــستبد، وثمـة شخــصيات مثلـت الحــاكم العــادل   
تلـك الشخـصية   ) مار قرداغ(رواية قديسو حدياب تتمظهر شخصية     

التحدي والمواجهة ضد السلطة الساسانية الـتي    التاريخية التي مثلت    
ــد       ــاني وق ــة اضــطهاد ضــد النــصارى   عهــد ســابور الث قــادت حمل

 ومثلـــت )١()قــرداغ (شملــت هــذه الحملـــة مملكــة حــدياب   عهـــد     
شخصية الحـاكم المـستبد بحـسب مـا أشـارت إليـه           ) قرداغ(شخصية  

  "وبحسب ورودها   النص الروائي كذلك المصادر التاريخية،
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  

ت مرزبان شجاع وحكيم وتـدير دفـة أمـور المملكـة بحبكـة        أن -
 ؟..ولكن...وحكمة الشيوخ 

 أم؟ لكن ماذا يا -
 .  مع أتباع الناصريإنك قاس جداً -
 ..إنني غيور على دين الآباء والأجداد -
   )١(.." عليهم يفوق الخيال، وخصوصاًقسوتك أحياناً -

ة ولقائـه  ومثلت كذلك شخصية الحاكم العـادل بعـد إيمانـه بالنـصراني     
ونيله التعميـد منـهما، وقـد اسـتطاع الكاتـب        ) ربن بويا (و) مارعوديشو(ـب

بهــذه الحبكــة الروائيــة أن يجمــع بــين هــذه الشخــصيات الــثلاث بقالــب  
روائي مستفيداً بذلك من المقاربات التاريخية الـتي تجمعهـم وهـي نـصرة        

غ من الشيخ فتقدم قردا"الديانة النصرانية وتبليغ هذه الرسالة إلى العالم 
  ..ثم ارتمى على صدره يقبله من لحيته الكثة البيضاء ويردد بحرارة

  .ن بوياب ر-
  ..كيف عرفتني -
  .......سمعت عنك كثيرا أيها القديس -

  ثم وضع كفه على رأس قرداغ وهمس
   )٢(."ليباركك الرب -
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وتعد هذه التحـولات   الشخـصية الروائيـة الـتي تمكـن الكاتـب            
نص الروائي بمثابة التدليل على المراحل الـتي تمـر بهـا    الزج بها   ال  

ويتــضح أن  .الــنفس الإنــسانية مــن تحــولات خــلال مراحــل حياتهــا  
المحاولة التي يطمح الكاتب إلى إنجازها تكمن من تجربة ذهنية لقلب          

وتنطلـق مـن التخلـي عـن        .وجهة النظر إلى النص وآليـات انـسجامه       
منـتج موضـوعي قابـل لامـتلاك      /إلى قـارئ     فرضيات القارئ اـرد،   

أنواع الوعي الممكنة كلها من خـلال التمثـل والتمثيـل التلقـائي            
  )١(.النص الروائي موضوع البحث

وعمد الكاتب إلى تصدير روايته بنصوص تاريخية منتزعة من كتـب        
المؤرخين، وبنصين، أحدهما ديني، والثاني تاريخي، ويتحـدث الـنص          

ح أن الــنص التــاريخي الموظــف يلتقــي ومــن الواضــ. عــن مملكــة حــدياب
الـتي سـتتحدث    .وعنوان الرواية، وكأنه تمهيد لموضـوع الروايـة وأحـداثها         

ولعـل الـدافع    ). مارقرداغ/مارعوديشو/ربن بويا (عن قديسو حدياب الثلاثة   
إلى توظيف النص الديني والتاريخي وتصدير الرواية بهمـا، فـضلا عـن             

لومات التاريخية التي يدور حولها  تلخيص موضوع السرد، هو توثيق المع     
  .السرد الروائي، لإقناع القارئ بصدق المعلومات التاريخية المسرودة

بالشخصيات الدينيـة أو التاريخيـة   ويمكن أن يفسر اهتمام الكاتب    
التي اختارت المواجهة والتحدي، ضـد الـسلطة الحاكمـة رغبـة منـه             

  هـو أحـوج مـا   بإسقاط تاريخ هـؤلاء القديـسين علـى الحاضـر، الـذي          

                                                             
 



  

  

 .يكــون إلى شخــصيات ثوريــة تواجــه الظلــم، وتقــف بوجــه الظــالمين  
ولربمـا أفـاد   . ونصرة للقيم التي تحملها حتى تنال الشهادة   سبيلها        

الكاتب من قصة أهل الكهـف الـواردة   الـنص التـوراتي والقرآنـي        
على حد سواء   البنـاء المعمـاري لحيـاة القديـسين وفـرارهم بدينـهم         

يتخذ من كهوف قرر الشاب بويا أن " :عالي الجبال أو الكهوفإلى أ
  انقطع فيهـا عـن المبـاهج الدنيويـة       له،دائماً اجبل ليس ببعيد مسكن

وقـال   .)١("وزاده الكتـاب المقـدس    . عـن الأبديـة    ومتقصياً الزائلة باحثاً 
  ":)مارعوديشو(

  ...سأعتزل   الجبل -
  .... يشوفغرت مرتا فاها، وقبل أن تتكلم قال عود

  ..إنه قراري الحاسم -
  ..وقال  ثم التفت إلى مرقس،

   )٢("غدا فجرا سأتسلق الجبل وأسكن مغارة الناسك صديقي-
فيبدو أن الكاتـب قـد اسـتدعى   نهايتـها     ) مارقرداغ(أما حكاية   

وقد حاول . قصة سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل وقصة الذبح والفداء
جربتين متوازيتين، معتمداً   ذلك علـى  الراوي إيهام القارئ بأن الت 

أمــا الــنص  .التنــاص، أي تــداخل النــصوص، مــن خــلال الإشــارة  
لـذي  ا هـو  )كوشناوي(الروائي فعلى النقيض من ذلك إذ نرى الأب       

                                                             
 
 



  

  

  ":ذلك) قرداغ(بيده وقتله بعد أن طلب ) قرداغ(رجم 
  .. بعد أن يرجمني أبي بحجرإلاّ لن تفيض روحي إلى الرب،-

ــتقط حجــراً ينتظــر هــذه الإشــارة، وكأنــه كــان  وهــبط  ، مــسنناًال
الربــوة وتقــدم مــن الــشاب الــذي كــان ينظــر بعيــنين تفيــضان بــالنبوة   

غطـى النبيـل    وحـين وقـف إزاءه،    الأرضية وتسموان نحو أفق بعيـد،     
فسقط على جبين الشاب  ثم رمى حجره، كوشناوي وجهه بمنديل،
  ..قاله اسطفانوس  الذي تسامى وهو يقول ما

   )١(.."تحسب عليهم هذه الخطيئة لا رب، يا-
والذي  وقد أدى هذا القتل إلى انقطاع العلاقة بين الأب والابن،   

ويـل  هـذا   اعتمادنـا علـى التأ    من الآلام،) قرداغ(أدى إلى خلاص  
وهكذا طرح هيثم بهنام بردى حـلا       . والمعنى العميق وليس الظاهري   

ة لخـلاص الإنـسان،   والاستغلال، ووسـيل  الشرللتخلص من الظلم و 
مــن حــاكم ) مــارقرداغ(وبنــاء عليــه، تحــول . وبلوغــه الــسعادة المطلقــة

ــن       ــدافع عـ ــر، يـ ــسان آخـ ــداء، إلى إنـ ــة والأعـ ــه الرعيـ ــان تخافـ ومرزبـ
المظلــومين، ويناضــل ضــد قــوى الظلــم، ثــم سمــا بروحــه إلى منزلــة  
ــص مــن جانــب الــشر   داخلــه، ووصــل إلى     ســامية، بعــد أن تخل

  .ا ما لا يراه الآخرونمرحلة صار يرى فيه
  

 

                                                             
 



  

  

  
  
 

 
  
  




 
ور بعـضهم شخـصيات    لقد وظـف الروائـي فكـرة المخلـص، وص ـ         

ربـن بويـا ومـار عـود      (كشخـصية    روايته شبيهة بشخـصية المخلـص،     
راف عـن اللـذات    مـن الـتراث الـصو   كالانـص      ووظف بعـضاً  ) يشو

ــا      ــتي يرتقيه ــدنيا، والمراتــب ال ــاة ال ــنفس والزهــد   الحي وشــهوات ال
الإنــسان المتــصوف للفنــاء   ا، وإدراك الحقيقــة المطلقــة، كمــا تم  

  .طرح الصوفية حلا للخلاص من الظلم والشر والاستغلال
وأغلب الظن أن الكاتب قد قرأ التاريخ الصو  بتمعن  ليتمكن      

لبعـد الـصو  فـضلا عـن التـاريخي والـديني           صياته ا من تحميـل شخ ـ   
يد عليهــا معمــار روايتــه الــتي تــشربت الــنص ، وشــعلــى حــد ســواء

  . مستوى الأحداث والسرد والشخصياتالديني على
  

                                                             
 



  

  

  
  
  

 
  

بعد الانتهاء من الدراسة التحليلية للبعد التـاريخي للشخـصية       
دى، توصـل البحـث إلى    رواية قديسو حدياب للقاص هيثم بهنام بر      

  :النتائج الآتية
ــى       ــة عل ــة والديني ــاد التاريخي ــف الأبع ــة علــى توظي اشــتغلت الرواي
الــسواء، مــن خــلال الاعتمــاد علــى الوثيقــة النــصرانية   إنتاجهــا    

وسعت إلى التعريف بقدامـة الديانـة النـصرانية،          . ومواصفات أعلاماً
  .وما فيها من تسامح وأعلام مقدسة

 الروايـة   بنائهـا علـى توظيـف الـنص الـديني             اعتمدت معمارية 
  .على مستوى الأحداث والسرد والشخصيات

بالشخـصيات الدينيـة أو التاريخيـة    يمكن أن يفسر اهتمام الكاتـب       
التي اختارت المواجهة والتحدي، ضـد الـسلطة الحاكمـة رغبـة منـه             
بإسقاط تاريخ هـؤلاء القديـسين علـى الحاضـر، الـذي هـو أحـوج مـا              

، تواجــه الظلــم، وتقـف بوجــه الظــالمين  شخــصيات ثوريـة  يكـون إلى 
 .ملها حتى تنال الشهادة   سبيلهاونصرة للقيم التي تح

استطاعت التجربة الجديـدة   الـنص الروائـي أن تكتـسب وعيـاً         
مغــايراً بالتــاريخ وســائر الرمــوز المنحــدرة مــن رواســب الثقافــة الفنيــة    



  

  

يلة للبحــث عــن الواســعة، فقــد جعلــت مــن التجــارب الماضــية وس ــ 
ومجـالاً لاكتـشاف    . ية بـين تراكمـات الواقـع وتناقـضاته        الذات الحقيق 

 -العنــــصر الجـــــوهري   الإنـــــسان وتفجــــيره،   هـــــذا الظـــــرف   
 . الحالك الذي تمر به القوى الاجتماعية-اللاعقلاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  

 
  

 
 

– 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
  



  

  

 
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 
 

عناصـر  مـن    فـاعلا على الرغم من أهمية الـزمن بوصـفه عنـصراً        
 أننا العمل القصصي وتأثيره   شبكة العلاقات الرابطة بينهما، إلاّ   

لا نــستطيع الإمــساك بــه كوحــدة منفــصلة ولا يكــشف عــن كينونتــه  
ا كما تفعل بقية عناصر الخطاب القصصي التي تفصح عـن وجوده ـ  

، وهـذا مـا يعطـي عنـصر الـزمن        النصي عبر آليات متعددة وواضحة    
ــك ا المزيــد مــن الموارب ــ لعناصــر ويحفــز ة والتخفــي بــل والــذوبان   تل

، إذ يلقي النص عملية الاكتشاف تلك على الدارسين للكشف عنه
، ومـن هنـا تـبرز نقـاط الإثـارة      تلقي ويحدد مـدى اسـتيعابه لـشفراته     الم
  .فيه

ولعل ما يبرز أهمية الزمن   العمل القصصي هو اتكـاء الـنص    
،  تــسريع الــسرد أو تعطيلــهاحيــةعليــه   تنظــيم إيقــاع القــصة مــن ن 

ــضلا ــزمن النفــسي   ف ــد النــسبي لل ــؤثر   التحدي ــذي  عــن دوره الم  ال
عمليـة  تعيشه شخصيات العمل القصصي، إذ يبرز دوره الكـبير         

ــتي تعيــشها     الإطالــة الزمنيــة أو قــصرها علــى وفــق الحالــة النفــسية ال
ا الشخصيات، وبذلك يرصد العوالم الداخلية لهـا ويـضبط حركاته ـ    



  

  

، وهـذه العلاقــة، علاقــة  عـن تــصرفاتها الخارجيــة  ولاتهـا، فــضلا وتح
الـزمني  د الإيقـاع  الداخل والخارج وانتظامهـا وتكرارهـا هـو الـذي يول ّـ         

، وهـو  كبر تتمثل بالإيقاع القصـصي أالذي هو جزء مهم من حركة  
عـالم الخـارجي للشخـصية    ال "أن يـرى  إذحـد النقـاد   أ إليـه ما ذهـب    
 الـداخلي وهـذا الـتغير يعـود مـرة أخـرى        عـالم الشخـصية    ريؤثر ويغي 

      )١("فيؤثر ويغير جزءا من العالم الخارجي
 الـراوي قـد ركـز    إن) تليباثي( الشيء الملفت للانتباه   قصة     إن

ــاع الـــزمني المتعلـــق با   لحالـــة النفـــسية جـــل ســـرده علـــى إبـــراز الإيقـ
 نقطـة التنـوير الـتي       أووجعلـها البـؤرة     ) النحـات (للشخصية الرئيسة   

نطلق منها   علاقته مع محيطه الخارجي بـل و  اسـتعادته لوعيـه         ي
، وقـد  )الكرنولـوجي (حـساسه بـالزمن  الحقيقـي المنـتظم      الطبيعي وإ 

تم ذلـك عـبر توظيـف تكـراري لجمــل سـردية تقطـع علـى الشخــصية        
ــا   ــا بالأشــياء   إلىتأملاتهــا وصــوفيتها وترجعه ــا الخــارجي ووعيه  عالمه

 أي عمــل قصــصي يعتمــد الــسرد  أن ، ومــن المعلــوملهــاالمحيطــة حو
 للبوح بالأفكار والرؤى الإنسانية وظواهر الحياة المختلفة يحتاج مفتاحاً
الـراوي  /  طرائق متعددة لانجاز ذلك الهدف وذلك بإتّباع الروائي      إلى
ذلــك ، فيــستعين لانجــاز فات قصــصية تتــيح  لــه تحقيــق أهدافــه فلــس

ــشكيل ب ـــ ة يعمــل علــى  تقانــات ســردية خاصــة وآليــات متنوع ــ   "الت
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 ــشكيلا ــشكيلها ت ــاًت ــة تــص    جمالي ــة معين ــق حرفي ــاظ  علــى وف اغ بألف
ق الأفكـار   تعم، أخرى ، وغير مباشرة أحياناً   وأساليب مباشرة أحياناً  

وتختـــزن   ذاكرتهـــا صـــور الـــتلاحم الظـــاهرة   ثناياهـــا وتفاصـــيلها  
لذلك فان نقطة البحـث الرئيـسة هنـا ستـسلط الـضوء              )١("وجزئياتها
 القـارئ  ائل غير المباشـرة الـتي اعتمـدها الـراوي   إشـعار            على الوس 

وهي تتعلق بالزمن النفـسي الـذي يعـد        وشخصيته القصصية بالزمن    
احــد أركـــان الــزمن الـــداخلي التخييلــي للقـــصة وإظهــار الـــترادف     

، إذ تم الاسـتعانة  وبـين الإيقـاع الـداخلي المـصاحب لـه     الحاصل بينه   
ا تعطيــل الــزمن ادف لاســيمبمجموعــة معطيــات تــشير إلى ذلــك الــتر

، وتصاحبها طريقة أخـرى مباشـرة اسـتخدمها       وثقله على الشخصية  
الراوي بشكل محدود تظهـر جريـان الـزمن بـصورة فيزيائيـة منتظمـة           

ــارات مثــل    الوقــت واإلىكالإشــارة  ــضائه أو باســتخدام عب وبعــد (نق
) مدة(   ، كما يوظف الوصف أحيانا لإعطاء قيمة...)فترة، وبعد برهة

نية للأشياء فضلا عن توظيفه لتقانة الاستذكار والدخول   زمن زما
  .ض لتوضيح بعض ما خفي على القارئآخر مفتر
ــاً ــراوي    أننــستطيع  وعموم ــذي اتبعــه ال  نجــري التقــسيم الآتــي ال

  :للإحساس بالزمن بالنسبة للشخصية والقارئ على حد سواء
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 بــذلك الطرائــق  علــى هــذه الطريقــة متجــاوزاً اًركــز الــراوي كــثير 
التقليديـة المباشــرة الــتي كــان يعتمــدها القــص التقليــدي   توظيــف  

 الــزمن لاســيما مــع تطــور طرائــق الــسرد      إلىجمــل ســردية تــشير   
القصصي واتكائها على مجموعة تقانـات وتكثيفهـا للغـة القصـصية             

ى غــير ، فــبرزت طرائــق أخــر ة وتلاحمهــاوتــداخل الأجنــاس الأدبي ــ
مباشرة تجلي ذلك الشبح عبر مجموعـة قـرائن وإيمـاءات يـوحي بهـا           

، وكانت كتشاف على القارئ الذكي المتبصرالنص ويلقي عملية الا
، إذ يحاول اسـتخلاص عنـصر     عملية الاكتشاف تلك هي ما تشغله     

الزمن بعد ذوبانه السردي   بقية العناصر وتماهيه معها، لذلك كـان     
السرد والشخصيات والمكان وبيان علاقة الـزمن   يتوقف عند   أنعليه  

، وتم )ورقـي .. إجرائـي (لقيـام بعمليـة فـصل    مع كل عنصر منـهما وا    
  :هذا على الشكل الآتي
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 
العتبات النصية مجموعة دوال تفـصح عـن الخيـوط الأولى الـتي              

، فهـي    مفاتيح عملـه القصـصي     يكشفها القاص ويعمل على جعلها    
بذرة او النواة التي ستنمو، ومن ثم سينـسج القـاص حولهـا           بمثابة ال 

ألهمتـه  أفكاره ورؤاه السردية ويمكن عدها أيضا الومضة الأولى الـتي         
، فهـي إذن الـسر الأول الـذي أبـاح بـه      وحفزتـه علـى عمليـة الكتابـة    

القاص   عرض نصه، وبها تعرف متاهات النص وتـسيجه وتحـاول      
 جنــسه الأدبــي وتكــشف للمتلقــي ان تجعلـه مميــزا فــضلا عــن تحديــد 

، )١(.بعض أسراره بل قد تحثه أحيانا على اقتنائه والغوص   داخله     
  :إلى عنصرين من العتبات) تليباثي( يمكن الإشارة   نص وعموماً
  
 

أول ما يطالعه القارئ هو العنوان، ولابد من الإشارة إلى القـراءة       
ه تلك اللفظة بغض النظر عن دلالاتهـا      الواعية للعنوان وما تحيل إلي    

ظل محفـل العنـوان    "اللغوية وكشفها لبعض مضمون العمل، فقد       
ــة،   ــة العربي ــسيا   الثقاف ــد    موضــوعا من ــا أســعف الحــظ الناق وإذا م

الروائي لاستعراض فكرة العنوان فان الهـاجس المركـزي سـيكون لا     
مـه لغويـا   محالة اخذ تصور أولي مختزل عن الموضوع او إثارة اهتما    
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  

، لكن مع تطور أساليب النقد القصصي وتأثرها بالمناهج  )١("وأسلوبيا
الغربيــة الحديثــة بــرز دور العنــوان بكونــه المحفــز الأول لجــذب القــارئ  
واســتثارته ودفــع فــضوله الأدبــي للبحــث فيــه واســتقرائه ، وبهــذا         

شكلت فلسفة العنوان وسيميائيته ابرز هذه الوسائل وأكثرها قـدرة     "
 .)٢("الإيحاء والتوصيل والمداخلةعلى 

ــة عنــوان   ــاثي(وتــبرز أهمي   إعطــاء التــصور الأول للقيمــة  ) تليب
ــك بإيحــاءا     ــاريخ القــديم وذل ــتي تحمــل عبــق الت ت الزمنيــة الماضــية ال

 مـصطلح  *)تليبـاثي (، فكلمـة  سريعة بنيـت عليهـا مرتكـزات الـنص       
عـرف   ي ماأولاتيني قديم يفصح عن التواصل الإنساني عبر العصور   

 زمـن الأسـاطير   إلى، فيحيلنا العنـوان  بالتخاطر عن بعد بين الأجيال    
ــزمن الحــالي   اخــتراق    ــزمن ) قصــصي(القديمــة وحــضورها   ال لل

 إشــارة زمنيــة أول، وهــذه وتحــدي قــوانين الطبيعــة الفيزيائيــةالكــوني 
، ويتطلب ذلك اسـتذكارات زمنيـة   لبناء تصوراته عما سيقرأ   للقارئ  
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  

 غــير م تمتـد لــسنين طويلـة ومـن ثــم يـشكل اسـتذكاراً     موغلـة   القـد  
يكــون مفتقــدا و  الوقــت نفــسه  ،محــدد بفاصــل تــاريخي او زمــني 

 البعيـد يـسبق   ، وهـذا الاسـتذكار الماضـوي   للمكان الذي حـدث فيـه     
الـذي لم يحـدده الـراوي بدقـة        )   زمنها الحاضـر   (زمن سرد الحكاية    

ا يمتـــد لآلاف  زمـــن ســـابق لهـــ، وان زمـــن الاســـترجاع هـــوواضـــحة
 الاسـتذكار  أنعنـدما ذكـر   )  جينـت (، وذلك مـا اشـار اليـه       السنين

على المتن الأساسـي ، وتظـل سـعته    ) ثانية(يعد بمثابة حكاية دخيلة   
  .)١(الأولىكلها خارج سعة الحكاية 

ــذا يحيـــل العنـــوان إلى مرجعيـــات الـــنص بارتباطـــه بتلـــك        وبهـ
تخـاطر عـن   كانيـة ال الأسطورة التي تعـبر عـن التواصـل الإنـساني وإم     

التي ترجع الأشـياء  ، تلك النظرة الفلسفية بعد مع الأجيال اللاحقة  
بتمــاهي ) تليبــاثي(وتتجلــى قيمــة العنــوان الزمنيــة  . إلى عــالم واحــد

ــســاردة   الأســطو ــع الشخــصية ال ــع  ف) النحــات(رة الكلــي م ــدمج م تن
 لتلك من التوتر ، وهذا التداخل يضفي نوعاً)الفن(القيمة الجمالية 

فتبدأ بسرد هذياني تختلط فيه الروحانيات مع      ) الإنسانية(الشخصية  
لـى الثانيـة واقتحـام عالمهـا     الماديات ومحاولـة تلـبس وسـيطرة الأولى ع        

  للــتخلص مــن رداء ، فنــرى الشخــصية وهــي تنــازع كــثيراً  الخــاص
المادية فتدخل زمناً آخر غـير زمنـها ويـصدر عنـها ردود أفعـال ووقـائع          

تغلـب عليـه   ) هجين(لاحتلال الميثولوجي لها وتولد ناتجة عن ذلك ا   
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  

الـــزمن (بـــدأ التوقـــف الـــزمني الأول للـــسرد الـــصفات التليباثيـــة، وي
  زمنـاً تليباثي مشكلا /وذلك عبر الحوار الداخلي للنحات     ) الحاضر

ــستكنه     "آخــر ،  ــوده ، همــس وهــو يغــور وي ــع نظــره يتملــى معب رف
  :....من سناتفاصيل هذا الناسوت المنتصب فوقه بعمود 

  
 

  
 ، كـان يعـانق الـسقف متماوجـاً     استلقى على ظهره وتملى الـرأس     

ــع ــا    م ــدلي فوقــه تمام ، أحــس للحظــة خاطفــة ان    وجــه المــصباح المت
ان الرمــوش تتحــرك اســتجابة لفعــل ، وين ابتــسمتا او همــستاالـشفت 
 .. عميقا وهمس، ففرك عينه وهو يمعن النظرحي

 
)١( 

 أن الشخــصية الإنــسانية تحــاول علــى الــرغم مــن  ذلــك التلــبس إلاّ
، ويـترك الـنص عبـارات سـردية تبعـث علـى         جوع إلى وعيها الحاضـر    الر

بوسا نتيجة التوحد بين الأسطورة والبشر الشك بأن ذلك الحوار يمثل كا   
هـل  ( الاسـتفهام  أداةفيحاول إيهام القارئ بأن ما حصل كان حلما عبر  

اسـتلقى علـى   (، فضلا عن الإيهام بتخيـل ذلـك الحـدث           )أنا تليباثي؟ 

                                                             


  



  

  

و  هـذا   ،ة المراوحة بين الواقعي والخيـالي    كل ذلك يؤشر حال   )... ظهره
  . ء الفجوات النصيةفرصة سانحة لإنشاء التأويلات ومل

  
يفتــتح الــراوي القــصة بإعلامنــا بــالزمن الفيزيــائي وذلــك لإعطــاء  
المتلقي اسـتهلالا يؤشـر الوقـت وانكفـاء النـهار والـدخول   الغـسق               
ويهيئ  الأجواء ذات الطابع البوليسي ليعطي ضـربة  دراميـة عنيفـة          
والاســتعداد لأحــداث شــيقة ، فيبــدأ بنثــر إشــارات زمنيــة تعمــق        

رعـب عـبر مـدخل وصـفي تـأملي مكـون       أهدافه   تشكيل أجواء ال  
  وصف دقيق للمكـان فيـه إشـارات زمنيـة تـوحي         الأولى :من طبقتين 

  ، بقدوم الليل والاستعداد لشيء ما
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
 

 إشـارات زمنيـة   يعمد الراوي الى خلق أجواء مشحونة بالانتظار عبر      
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 إطفــاء الأنــوار، الــستائر، ، إســدالالغــسق(فنجــد تــوحي بــسير الــزمن 
 .الليل وما سيجري لاحقاعبارات تدل على حلول   ...)العتمة، الأضواء 

ــذه الأجــواء الانعزاليــة والإضــاءة الخافتــة وغيره ــ     ا تعــد مــن شــروط   وه
 عن صفاء الذهن ومناداة  ، فالاسترخاء والهدوء فضلا   التخاطر التليباثي 

، كلــها عوامـل أساســية  لمطلــوب إحـضارها والنظــر   المـرآة  الشخـصية ا 
ا بهـذه الطريقـة   كي يتم الاتصال مـع العـوالم الـتي يـراد التخاطـب معه ـ       

 وهذا ما فعله الـراوي عنـدما جعـل الشخـصية معزولـة تمامـاً             .)١(الروحانية
، وأضـفى علـى المكـان الهـدوء والانغـلاق ليحـضرّ             عن عالمها الخـارجي   

  .أجواء تناسب الفعل الذي سيحدث
 لتحــدد العلاقــة بــين الــزمن ومــدى تــأثيره    الطبقــة الأخــرىوتــأتي 

النفسي الذي يعد ركنا رئيسا مـن الـزمن      الشخصية فيما يعرف بالزمن     
الداخلي التخييلي ولا يخضع للتسلسل الـزمني الكرنولـوجي ولا يـذكر      
المدة الزمنية او الإحصاء الدقيق للوقت فهـو زمـن نـسبي تتفـاوت مدتـه             
على وفق الحالة النفسية التي تعيشها الشخصية وبـذلك يكـون خاضـعا         

كمـة بـسرعته فيبـدو سـريعا      للذات البشرية وتصبح الشخصية هي المتح     
ــف     مــع الأحــداث الــسعيدة وبطيئــا ثقــيلا مــع  تعــرض الشخــصية لمواق

قـة بينـهما مـن حيـث     ، فتنـشأ العلا  و تقوقعهـا   مكـان مغلـق       مأساوية ا 
ــضيق  ــأثرة     الــسعة او ال ــس مت ــصدر عــن نف ــة ت ــوالم الداخلي ــك الع ، وتل

قـد صـورتها سـرعة الحـدث أو     ) النفـسية (بتشعب الأحداث ، فسرعته   
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من " ولهذا يوصف بأنه   . )١(ئه وبانحلال الحدث يشعر القاريء بتوقفه     بط
ــه عــصيا علــى الفهــم       الغمــوض لكننــا . )٢("والميوعــة والنــسبية مــا يجعل
ليــة مــع الشخــصية  ومدتــه عــبر العلاقــة الجد  نكتــشف آثــارهأننـستطيع  

، فكلما زاد الضغط عليها ومرت بأوقات عـصيبة      التي تعيش حدث ما   
، كمـا تـرتبط تلـك الجدليـة مـع         بـل وتوقفـه أحيانـاً      عرت بثقل الـزمن   ش

المكان بانغلاقه وانكفائـه ممـا يزيـد مـن الـشعور بثقـل الـزمن لاسـيما مـع               
دث القصصي أن تحتفظ شخصية مرهفة هادئة حاولت على امتداد الح

، لكـن مـع ازديـاد شـعورها بوطئـة الـزمن جعلـها تثـور                  بهذه السكينة 
التمثـال الـشمعي   المـدفأة لتــضيع      النهايـة بعـد نفـاد صـبرها ورمــت     

) ليـة الداخ(ثوان مكابدات قلقة امتدت لليلة بأكملها وهي المدة الزمنية       
، ويبدو هنا الضيق بالمكـان وبـالزمن عـبر       التي استغرقتها أحداث القصة   

العبـارات الــسردية الـتي تــوحي بـالزمن وانغلاقــه، حزمـة ألفــاظ تــشيء     
-يـسدل -يقفـل -الداكنـة -يوصـد -وتالم ـ-يضفي-يغطي( بالعزلة ولنتأمل  

كلمات تـدل بـصورة جليـة علـى انكفـاء          ) المهيمنة-العتمة-يغرق-اطفاء
، وثمـة إشـارة أخـرى     ان وانعزالهما عـن العـالم الخـارجي       الشخصية والمك 

ــبلاج الــصبح ويرخــي ســدوله علــى         ــذي يــرفض ان ــزمن الكئيــب ال لل
وت، الستائر الأوراق البرتقالية الشبيهة بالم(الشخصية عبر توظيف اللون 
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  

ــة  ــاء الداكن ــتلاحم جلــي   )الزرق ــف، وال ــصل الخري ــين  إذ تحيــل إلى ف  ب
  .الخريف والموت

  
 

 لـه الفرصـة بإرسـاله    يحاول الراوي إشـعارنا بـالزمن كلمـا سـنحت      
، وعادة لا يـشعر القـراء بمـرور الـزمن إلا عنـدما يـشير             إشارات زمنية 

، وقد أشار ضمنية) حيل سردية( باستخدام  أوالراوي إليه صراحة    
الـراوي  إلى سـير الــزمن بطرائـق مختلفـة وجــدناها إشـارات تحمــل      
تأويلات كثيرة مستثمرين تلك الفجوات التي خلفها السرد وبعـض      
مـا امتنـع الـنص عـن البـوح بـه انطلاقـا مـن المفهـوم النقـدي الــشائع           
الذي يرى أن النص الجيـد لا يـستهلك نفـسه ولا يقـدم كـل شـيء             

   :ورة جلية، وعموما تم كشف الزمن عن طريقبص
ــدم وان زمــان       *  ــى الق ــدل عل ــتي ت ــارات ال ــض العب ــف بع توظي

ـــه أعــوام طويلــة   ا ــة   " ، لأشــياء قــد مــر عليـ ــف عنــد مــدخل غرف يق
، دلي بسلـسلة اسـتوطن حلقاتهـا الـصدأ        ، يتأمل المـصباح المت ـ    الرسم

مصباح بهيئة غريبـة مميـزة مـزركش بنقـاط سـود هـي بقايـا حـشرات          
طائرة متفحمـة علـى الزجـاج ضـوءه المرجـرج يـسقط علـى الحيطـان           
الأربعــة المحــززة بلوحــات متقــاطرة مــن الزيــت أو تخطيطــات بــالحبر        

ة متماثلـة تمامـا   الصيني تعلن عن وجه أنثوي واحد بتفاصيل متطابق ـ 
ــة  ــاع مختلفـ ــاثم       أوضـ ــديم دوار جـ ــى كرســـي قـ ــس علـ ، جلـ



  

  

      )١("منتصف الغرفة أسفل المصباح بالضبط
ــة عــن        ــا يعــبر بدق ــشهد الوصــفي إنم ــراوي لهــذا الم ــف ال إن توظي
دواخل الشخصية المضطربة وانغلاقها وانعزالها عـن عالمهـا الخـارجي          
بعد أن هيأت لنفسها الأجواء بوصد الأبواب وغلق النوافـذ وإسـدال         
الستائر لتدخل   التحام صو  مع المكان ولتعبر عن حالة التماهي  

ــا     ــل مــع م ــن لوحــات وصــور وتحديــد    الكام ــع التمثــال  يحويــه م ا م
ــه   ــام ب ــذي ه ــشمعي ال ــز  ال ــار ال ــدرك آث ــى المكــان   ، ون من والقــدم عل

 )الجــاثم-الكرســي القــديم-ت المتفحمــةالحــشرا-الــصدأ(باســتخدام 
، ويعطي الراوي  واضحة على العمق الزمني للأشياء   وكلها إشارات 

 نتماثــل صــورة المكــا  ) النحــات (صــورة وصــفية أخــرى للشخــصية    
وجـه وسـيم تفاصـيله     "،  تماما وتشكل معه دالا زمنيـا آخـر       ) المرسم(

جه الذكر، عينان ناهلتان حالمتـان،    اقرب إلى وجه الأنثى منه إلى و      
فل جهته اليمنـى آثـار ندبـة    ، فم دقيق أسانف أقنى يوحي بالخيلاء  

جبين عريض يماثل صور أولئك المحاربين الرومـان أو اليونـان أو          قديمة  
   )٢("الآشوريين

 ويتعمق التخييل السردي أكثر فيشكل إتحادا متناغما بين المكـان  
التمثـال الـشمعي، كـل تلـك العناصـر تـشكل مزيجـا          / الشخصية/ 

 اسـتقبال فعـل تخييلــي   إلىأسـطوريا تتجـاوز الواقـع وكـل ذلـك يعـود       
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لا ) فينـوس وبجمــاليون (تمثـل بحـضور أجـسام نورانيـة أخـرى      آخـر ي 
طبيعيـة بـل مـع قـيم فنيـة عاليـة حتـى            تتعامل مع شخـصية إنـسانية       

 ، ويحـدث التكـافؤ بـين جميـع     حالـة قائمـة وناضـجة    يصبح التخـاطر  
ائم بـين شخـصـية   ، فالتـشابه ق ـ  الأطراف وتصبح حالة واحدة متحدة    

المتأمل لوجه الرجل والوجوه الأنثويـة المرسـومة        " النحات وصــنيعته 
، )١("ابقعلــى اللوحــات لا يخطــئ التــشابه الكــبير بينــهما حــد التط ــ 

قيــة وليــست مــن تــأثيرات تلــك     فحالــة التــشابه تلــك قائمــة وحقي   
 زمـن  إلىو  وقفة وصفية أخـرى لـزمن الـسرد والانتقـال       ،الطقوس

ــدما تتأمـــل      ــشابه عنـ ــة التـ ــد حقيقـ ــو يؤكـ ــراوي وهـ ــد الـ ــة نجـ الحكايـ
ــرآة   ــة بــين وجهــه    "الشخــصية نفــسها   الم ــارن مــدى تطــابق الندب ق
،  السفلى للتمثال الشمعيالشفةتحت  الضاج بالحياة وتلك الموجودة

 الوجـه المرســوم   المــرآة  أنالاخـتلاف الوحيــد الـذي اســتنبطه هــو   
ثم بعـد ذلـك    ،)٢(" هو لفتاة من شمع أمامه، والآخر الواقف    لرجل

أخـرى علــى   زمـن سـرده الحاضـر ليعطـي إيحـاءات      إلىيعـود الـراوي   
اغ ، فالشخــصية تــضيق بالوقــت والفــر   ثقــل الــزمن وســيره البطــيء   

، لكن ذلك نغلاق باللعب مع ظلها تبدد ذلك الا أنوبالليل فتحاول   
، كـل   يكـاد يتعـارض مـع تكوينـه الجـسماني     الظل لا يماثلـه تمامـا بـل    

المرسم يدعو للاستغراب والأشياء تراها الشخـصية  / شيء   المكان  
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ــساني  علــى غــير ح  ــع الإن ــها ومتجــاوزة للواق ــك جــزء مــن  قيقت ، وذل
، ة الكونيـة  لا تخضع لـسلطة قـوانين الطبيع ـ  الطقوس الأسطورية التي  

 يستجمع  أنانه يرى نفسه أشبه بساحر يستعد لتقديم حيله ويحاول       
نهــض مــن كرســيه، "، قــواه وســـيطرته علــى زمنــه وعالمــه المكانـــــي 

 ..، تأملـه بإمعـان  تحت المصباح تماما صار ظلـه أمامـه      ،  وقف كالتمثال 
ــاً  ــضغوطاًوجــده ملموم  المفتــول الفــارع وقــد   بجــسده، تخيــل نفــسه  م

 ليطـرد   يلعب قلـيلا أن، أراد  تكوين لا أبعاد محددة له  إلى حالاست
 الأمـام فخرجـت مـن الظـل اسـطوانتان      إلى، مد يده الملل عن نفسه 
، رفـض اسـتجابة   لاقتا اسـتجابة لفعـل الجـسد الأصـيل    قميئتان ثم ت 

لموســيقى صــاخبة تهــدر مــن أعمــاق حــشاياه فتقولــب وتــشكل ظلــه  
تلفــة ولكنــه بقــي أســير جــسده موثــوق بقــوى غيبيــة لا  بأوضــاع مخ

  )١("ترد
ية النحـات يـبرز   ومع ازدياد ثقل الليل وبـطء الـزمن علـى شخـص         

ــا الفعــل الحركــي   ــد الشخــصية توازنهــا نتيجــة الوحــدة     إذ، هن  تفق
) التمثال(طاق الجماد والعزلة التي أقحمت نفسها فيها فتحاول استن

، وهنـا  انيذلـك الانغـلاق المك ـ  وهي أول الإشارات التي نتجت عن      
 الـسردية الـشعرية وتختـزل    إلىتبرز اللغة القصـصية الـتي تميـل كـثيرا        

بكلمات قليلـة تـأويلات كـثيرة تنحـى نحـو تحريـك الـذات الإنـسانية               
 كـائن حـي   إلىوالقيام بمعجزة أنسنة الأشياء وتحويـل الـشمع الجامـد     
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ــضج بالحيــاة  ــائن مرهــف الإحــساس يطــابق صــانعه وذلــك      ي   ، ك
محاولة يائسة لكسر الجمود الزمني والتغلب على العزلة الجاثمة على 

، فتدخل الشخصية ) التمثال/ المكان/الشخصية(الثالوث الهجيني 
  مناجاة شعرية تسترجع الذاكرة إلى الوراء لسنوات سـرمدية منـذ          

  : كان الإنسانأنبدء الخليقة ومنذ 
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 

 
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 
 

)١( 
ــستخدم ال ــ**   ــالزمن،  ي وهــذا  راوي طريقــة أخــرى لإشــعارنا ب

                                                             
  



  

  

ومحاولـة انتـشالها مــن   د بـشكل مباشــر علـى تنبيـه الشخــصية    يعتم ـ
 حاضـرها بعـد   إلىد ومن ثـم إرجاعهـا       واقعها الهذياني  وزمنها الراك    

 دخلت   متاهـات الماضـي وذلـك باسـتخدام الحـواس الإنـسانية              أن
  :، وتم ذلكال محفزات خارجية لإيقاظ الشخصيةوإرس
  

 
يــسخر الــراوي منبــهات خارجيــة تــشيء بــالزمن وجريانــه وان مــا  

  يخص الشخصية وحدها وذلك عبر تواليإنمايحدث من توقف زمني 
أصــوات خارجيــة تقطــع علــى الشخــصية اســتغراقها الــذهني وحالــة  

ات تعـد بمثابـة   ، وتلـك الأصـو  صوف والتماهي مع المكان والتمثال    الت
ــضاء  ، وتمثلــت بنبــاحســاعة تنبيــه منتظمــة   الكلــب المتكــرر خــارج ف

ــك إلىولابــد مــن الإشــارة   ،المرســم، وصــوت غنــاء الجنــدب   أن تل
كـل فـضاء المكـان الـداخلي     رج لان الأصـوات كانـت تـأتي مـن الخـا     

ــم( ــاً ) المرسـ ــان مغلقـ ــعاًكـ ــها    وخاضـ ــتي نظمتـ ــوس الـ ــسلطة الطقـ  لـ
الشخــصية لاســتقبال حــدث اســتنطاق التمثــال وبقــي فــضاء المكــان  

 عزلـت  أن عن سلطة الأجواء الداخلية لاسـيما بعـد        الخارجي بعيداً 
، وتـنجح تلـك الأصـوات    صية ذاتها وسجنتها   ذلـك المكـان     الشخ

 احتلتـها  أنلشخصية لوعيها ولكن بـصورة مؤقتـة بعـد        استرجاع ا  
نباح / ، وقد تكرر الصوت التليباثية وألقت بظلالها عليها   الميثولوجيا

   :الكلب مرات متعددة




  

  


)١( 

ونجد إشارة أخرى، فعندما تدخل الشخصية   صـلاة وخـشوع            
وقطع عليه صلاته التي رددها بـشفتي  "يأتي ذلك الصوت مرة ثانية    

ــك القــرن      ــه ذل بجمــاليون صــوت عــواء  كلــب الحديقــة فتــذكر جدت
الكلـب   ... الزمن بصوتها الثاقبابب بالعباءة وهي تحارب طواحين  

ــوالى )٢("عنـــدما يعـــوي يعـــني أن أحـــدا مـــن الـــدار ســـيموت   ، وتتـ
ــداء  يــرد الك"، "داهمــه العــواء مــرة أخــرى  ":المنبــهات لــب علــى ن

   )٣(..."عواء متواصل مكتوي بالخيبة"، "الثاوي بعويل طويل
فكلمــا تــدخل الشخــصية   متاهــة مناجــاة ذلــك التمثــال يقطــع  

عهــا الى عالمهـا الكــوني وان مــا  الـراوي تأملــها والتوقـف الــزمني ويرج  
اقفـل فمـه بإحكـام    "تحس بـه لا يمكـن ان يمثـل الحقيقـة الإنـسانية،          

وحــاول ان يغــور   عــيني قرينــه علــه يستــشف ســبب عنــاده ويفــك   
ثقــب ســتارة الليــل غنــاء  ... تــالي هــذا الطلــسم الــساحر   جمالــه بال

ــ ل هجــره فاخترقــت وجدانــه ذكــرى هلاميــة  جنــدب يبحــث عــن خ
   )٤(" بحر من لذة طواها النسيانسابحة  
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  

 
 الشخصية وانتشالها من سـجن  محفز آخر يوظفه الراوي لإيقاظ 

، إذ يعمـــد إلى توظيـــف حيلـــة أخـــرى لتأكيـــد إحــــساس      الـــزمن 
ــضور  أنالشخـــصية بآدميتـــها بعـــد  ــا الغمـــوض التليبـــاثي وحـ  غلفهـ

 مـن النحـات    اسـتجابة للتراتيـل الـتي صـدرت        )بجماليون(الأسطورة  
لم يـصدق النحـات مـا       ،تحقيـق تلـك الأمنيـة     ) فينوس( والطلب من 

ــم    ــه   حلـ ــن انـ ــه أوحـــصل وظـ ــواء    انـ ــك الأجـ ــل تلـ ــذي بفعـ يهـ
، لكــن تــضوع العطــر الــذي مــلأ المكــان جعلــه يستحــضر  الروحانيــة

تمنـاه قـد   حواسه وان ما يجري أمامه مجموعة حقائق وان مـا كـان ي   
استخدام حاستي الشم واللمس  أن ، ولا بد من الإشارة هناحصل

كانتــا متقــاطعتين مــع اســتخدام حاســة الــسمع، ففــي الأخــيرة كــان  
ــعار     ــة لإشـ ــررة ومنتظمـ ــة بـــصورة متكـ ــك الحاسـ ــف تلـ الـــراوي يوظـ
الشخصية بزمنها الحقيقي بـل يحـاول أن ينتزعهـا مـن ذلـك الهـذيان              

،  حالة صراع دائم مع الوقت ومعهاالذي خلقته لنفسها فقد كان  
 فــشل وأفلتــت الشخــصية مـن ســيطرته وخــضعت للطقــوس  وعنـدما 

ــة تحــول التمثــال إلى كــائن حــي      التليباثيــة عمــد إلى تأكيــد  حقيق
 الآخر فقد خضع هوالعطر وتلمس ذلك الكائن الجديد، بتحفيزها ب

 ، اختفــىثــم همــس صــلاة خافتــة "، إلى ســلطة الــسحر التليبــاثي 
سـرت  .... الجسده كمن صعقته الـبرداء، ثـم مـد سـبابته نحـو التمث ـ      

.... ذراعه الشمعية وتلامست السبابتانالحياة   أوصال الآخر، فمد      
، ر غريــب يجعــل الحــواس   حالــة تأهــب تــضوع فــضاء الغرفــة بعط ــ



  

  

هي تحاول عبثا البحـث عـن   فتيقظت حواسه ودخلت دائرة الإنذار و  
ولولا اليد الممدودة للتمثال والسبابة المشرعة بيده اليمنى  ... بجماليون

   )١(" كل ما جرى كان مجرد حلم او رؤيةأنن متيقنا لكا
للتأكيـد علـى ولادة التمثـال    إذا كان الراوي قد استخدم العطـر       و

وآدميته فانه وظف العطر مـرة أخـرى للإعـلان عـن فنائـه   مفارقـة              
ى اندماج القيم الفنيـة   شيء واحد وللتأكيد علوأنهماالموت  / الحياة

اق التمثال احترقـت الشخـصية أيـضا    ، فمع احتر مع القيم الإنسانية  
ي نـشأ بـين النحـات    بفعل غريب يبدد تلك الغرابة ذلك التوحد الذ   

ــاة وهــي نظــرة     ، )الفــن(وصــنيعته  ــن بالحي ــضوي يقــرن الف ــرابط ع ت
فـــة رومانــسية ســـادت   أوائــل القـــرن الماضــي الـــتي توظــف العاط    

ــداعي،  وتأثيراتهــا  ــاج الإب رد و  المــدفأة  كــان المعبــود مج ــ "  الإنت
،  الصفراء إلى أن تلاشى   الأتـون شمع  يتماوع تحت أسياخ النار  

 النار أن   رائحته فأحس  غريباً زكياً  فضاء الغرفة عطراً   إلىوأرسل  
 جوفه والسعير يحرق الأخضر واليـابس، بقايـا ضـياء بـارق     إلىتتدفق  

ا   ذاكرتــه ينــسل متــدحرجا مــن صــدره ويتجــول   الغرفــة راسم ــ
،   ليل فريد تحتفل برجـل ممـدد علـى ظهـره        فريدة السرمدية صورة 

   )٢("وقد تفحم جسده بفعل حريق غريب
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 
  
  
  

 
  

 يبــث إذ،  جهــد كــبير   اكتــشافهاإلىطريقــة تقليديــة لا تحتــاج 
ــارات تــشير    ـــة جمـــل وعب ــزمن وســيره  إلىالــراوي مجموعـ  تقــادم ال

، )الـزمن الخـارجي  ( الفيزيـائي  الطبيعي المنتظم او مـا يعـرف بـالزمن    
ــرة       ــل ذاكـ ــاريخ و يمثـ ــق بالتـ ــاط وثيـ ــا ارتبـ ــة لهـ ــية طبيعيـ ــو خاصـ فهـ

ن وعادة ما يستخدم الراوي عبارات تدل علـى تـأثير الـزم     ،  )١(البشرية
 بنثر عبارات مباشـرة تـدل علـى    أو  الشخصية و تقدمها  بالعمر،     

)  هـة بعـد شـهر،بعد بر   وبعـد أسـبوع،   (ل  ذلك الاستغراق الزمني مث ـ   
هذه العلامات تكون مقترنة بالأحداث التي يسوقها الراوي ليحصر      و

ف وبعد برهة لمحه يق ـ"،  تلك الفترة التاريخية التي جرت فيها الوقائع      
رجل أشقر .......  جسده إلىو منشدا  أمام التمثال الذي كان مشدوداً

 ترتفـع سـيوره نحـو     جديداً  العقد الرابع ينتعل خفاًرائق القسمات   
 ،ف ثوبـه اللـبني و عباءتـه المقـصبة      نهايـة أطـرا    مـع    كبتيه  لتلتقيـان   ر
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  

  .)١("كانت لعينيه سحر لا يقاوم
الأسـطورية    هذا الوصف القصصي للشخصية     _ي  وظف الراو 

تقنيــة زمنيــة تــدعى الوقفــة الوصــفية فبعــد أن  اشــعر  _) بجمــاليون(
  قطع  زمـن الـسرد  إلىعمد ) برهة(القارئ بانقضاء وقت غير محدد   

) بجمـاليون (وبـدأ يـسرد الـصفات الخارجيـة ل ــ        ) زمن القـص  (الحاضر  
ــزمني      ــذي احــدث التخلخــل ال ــو ال ــسردي ه ــد ، وهــذا القطــع ال وق

ــروس ليقــدموا القــرائن علــى تعــارض الم ــ    ــشكلانيون ال تن اعتمــده ال
  .)٢()نظام الخطاب(مع المبنى  )نظام الأحداث(

ت صـورة  عين  ثاقبة إذ أعط ـ   تلك الوقفة الوصفية صادرة من       إن
دقيقة مهدت لتقديم الشخصية فأغرت القاري ليـسوح بنظـره     بصرية  

 يــسم كــل مــا هــو ووضــعه   قلــب المكــان فأصــبح  الوصــف خطابــاً
 عـن بقيـة الأشـياء الموجـودة   المكـان المـشابه        موجود، وأعطاه تفرداً  

 مــستوي القــص إلىوبعــد ذلــك التوقــف الــزمني يعــود الــراوي   )٣(لــه
  .ليواصل تقديم الحكاية )لسردزمن ا(الزمني الأول 

ــراوي        ولا بــد مــن الإشــارة إلى تقنيــة زمنيــة أخــرى وظفهــا ال
ــه   إحــداث ــزمني الــذي اشــرنا إلي ــة   التخلخــل ال ــإذا كانــت الوقف ، ف
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  

ساوي ي ـ) المـشهد الحـواري  (فـان توظيـف    ،  ي زمن السرد  الوصفية تلغ 
ء هذا المـشهد علـى حـوار     ويعتمد بنا،بين زمن السرد وزمن الحكاية  

 بتعليـق صـغير كـأن يـصف     إلاّ يتـدخل الـراوي   أندون لشخـصيات  ا
 أوبعض الحالات النفسية وتأثير الحوار علـى الشخـصيات مـن فـرح           

ــؤدي إلى  أنويقــرر اغلــب النقــاد  ، ...حــزن  هــذا النــوع مــن المــشهد ي
تبطئــة الــسرد ويتــساوى فيــه زمــن الخطــاب مــع زمــن القــصة؛ ويــرى   

بين شخـصيتين يعمـل  علـى    أن الحوار الذي يحدث   ) ميشال بوتور (
 .)١(تكافؤ زمن القراءة و زمن الحدث الذي نقرا عنه

ــذي يجــري بــين النحــات و بجمــاليون يحــدث      ــي ال   الحــوار الآت
 :التكافؤ بين الزمنين الذي أشار إليه بوتور
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  
  
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 زمنية يلجأ الراوي إلى استخدام  الاستذكار الذي يمثل  مفارقة     و

، وتنـشأ هـذه المفارقـة مـن تفـاوت زمـن         جانـب الاسـتباق    إلىيوظفها  
، ويـؤدي هـذا التنـافر        الحكـي  أو) السرد(وزمن المبنى   ) الحكاية(المتن

فالاســتذكار تقنيــة زمنيــة ، )٢(إلى الاخــتلاف بــين الترتيــبين الــزمنيين
ن فهم بعـض مـا يجـري لشخـصيات     تمكن القارئ مسردية توظف لي 

، وعـادة  علومات إضافية لم يذكرها الـراوي  عن مده بم  ، فضلا القصة
القـارئ جـراء   ما تكون هذه التقنية جمالية تقطع الملل الذي يصيب    

، أو مسألة تنظيمية تزيل الغموض واللبس عـن     قراءته بوتيرة واحدة  
،  ســلوكها الحاضــر ماضــيها لتفــسيرإلىتــصرفات الشخــصية وتعــود  

لهذا تستدعي أفكارا صامتة، والاستذكار   أساسه تقنية سينمائية  
ــسمى ــك (ت اســتعارتها القــصة مــن   )٣()flash back) (الفــلاش بال

الزمنية للأغراض التي ذكرت السينما وتم توظيفها كإحدى التقانات 
هــو ) تليبـاثي (، وقـد تم توظيــف نـوع مـن الاســتذكار   قـصة     سـابقاً 
 أنكار الأسطوري الذي يخضع للاسـتذكار الخـارجي، وسـبق         الاستذ
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  

استرجاع تظل سـعته كلـها خـارج سـعة      ":بأنه) جيرار جينت (عرفه  
، )المـتن (كايـة الأولى القـصة نفـسها     فالمقـصود بالح   )١("الحكاية الاولى 

الاستذكار وهي دخيلـة علـى المـتن    ) حكاية(أما الحكاية الثانية فهي   
 ماض بعيد إلى  الاستذكار الخارجي ممتداًالأساسي ولهذا يبقى زمن

  :بشكلين) تليباثي( عن زمن المتن، ونجده   جداً
  
  

ــطو  ــا  وفيـــه يـــتم ذكـــر الحـــدث الأسـ ري بأكملـــه وان كـــان معلومـ
ــذكر تفاصــيل كــثيرة     للقــارئ ــراوي يعيــد ســرد حكايتــه وي ، لكــن ال

ى سـعته ممتـدة   ي وتبق وبذلك يضيف حكاية أخرى على المتن الأصل      
ــارة   لآلاف الــسنين ــستخدم الــراوي عب ــا مــا ي وهــي ...) تــذكر(، وغالب

وتــذكر تلــك الــصلاة الرقيقــة للفنــان "، طريقــة اســتذكارية مباشـــــرة
 أنت، من :المشبوب بعشق ما ابتكرته يداه فرددها بانتشاء ما له نظير

، ومـا تـام قلـبي     ما الم بي برح هذا الهوى الطـارئ غير ريب تعلمين 
ــ ــذرتها ل ـــ   مـ ــك ونـ ــنعتها باسمـ ــتي صـ ــة الـ ــذه الدميـ ك، ن حـــب هـ

ارت لي أعــذب الأمــاني ، وصــفــدهمتني، وشــدهت روحــي المبلبلــة 
ــا مــن روحــك       ....واعــز الآمــال  ــانفخي فيه ــوس ف ــا فين ــديرة ي أنــت ق

    )٢("وانشري الحياة   أركانها وامنحيها النبضات والأنفاس
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  

ات القديمة التي    آخر يتعلق بالأساطير والمعتقد    كما نجد استذكاراً  
النحـات أسـيرة   /  زمن لاحق لهـا وظلـت الشخـصية   إلىامتد تأثيرها  

ــسلطتها، إذ فرضــت نفــسها علــى ذاكرتهــا وأصــبحت جــزءاً      مــن ل
ــوروث  ــساني الم ــني،     الفكــر الإن ــذي لا يخــضع لمنطــق عقلــي او دي ال

 بجماليون صوت عـواء كلـب   وقطع عليه صلاته التي رددها بشفتي     "
 ..ارب طواحين الزمن بصوتها الثاقـب وهي تح، فتذكر جدته    الحديقة

 مـن  :وفكـر ....  من الدار سيموتالكلب عندما يعوي يعني أن أحداً    
 ينعكس أن، فإذن من الممكن  الدار غيري وهذا التمثال الشمعي 

  )١(" من الدار سيولد من جديدالحلم ويكون أن أحداً
 لـذلك  رهـا ومن المعلوم إن هذا الاستذكار يعد نـواة القـصة ومحو    

كايـة قـد   ، وان الح  حـد أسـراره الحكائيـة     أوظفه الراوي هنا ليكـشف      
، فالولادة حدثت وان كانت قيـصرية لكنـها   بنيت عليه، اذ تم تحققه 

، ويمكـن   الشخصية وعدم إيمانها بمـا تـصنع   لنفاد صبرلم تكتمل تماماً  
ــه اســتذكاراً أن ــداخلا نطلــق علي ــضمني  مت ــع الاســتباق ال  تم إذ،  م

 ثنائيـة الحيـاة   إلىاية القـصة وهـو تـداخل مقـصود يـشير            تحققه   نه  
  .والموت
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 إلىوهذا النـوع مـن الاسـتذكار تـتم فيـه الإشـارة والتلمـيح فقـط                

، فلا  لدى القارئ بكونها إرثا ثقافيا  ، فهي معروفة  الحادثة الأسطورية 
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  

كــون ، وبهــذا يوضــيح أو إلى إعــادة ســردها مــن جديــد  تحتــاج إلى ت
 من الحذف الضمني الذي لا يـصرح بـه      ن فيه نوعاً   للسرد لأ  تسريعاً
إنمــا يمكــن للمتلقــي ان يــستدل عليــه مــن حــدوث ثغــرة      ،الــنص

ــسرد    ــزمني أو انحــلال   اســتمرارية ال ــذا الحــذف   )١(التسلــسل ال وه
 لا يمكـن  إذ، نية أخرى متعلقة بالإيقاع الزمني  الضمني هو تقنية زم   

 التفاصـيل لاسـيما   حكايـة قصـصية مكثفـة          ن كل  يدو أنللراوي  
ــة كــل شــيء يعــد أمــراً   ــاالعناصــر، فرواي  يلــزم إذ،  مــستحيلا تقريب
دد حـشو الوقـائع الـتي تمـلأ      عندئذ مجلد علـى الأقـل لكـل يـوم لتع ـ          

  المقطــع  ،)٢(، علــى حــد تعــبير القــاص الفرنــسي موباســان  حياتنــا
 ولم يـــذكر )بجمــاليون (رة الحــواري الآتــي أشـــار الــراوي إلى أســـطو   

وهـام بـه   ) جالاتيـا (، ذلك المثال الإغريقي الذي أبدع تمثال       تفاصيلها
، فلمـا حـدثت المعجـزة زهـد بـه        ان تحييه ) فينوس(من الربة   وطلب  
   :وحطمه
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  

_)١( 
شير إلى اســترجاع  تلــك ت ـ) ن فعلتـه مــع جــدتها أســبق و(فعبـارة  
، فقـد  )جالاتيـا (ال مـع محبوبتـه الحجريـة        وقصة ذلك المث ّـ  الأسطورة  

، بل ترك فجوة تم ملؤها مـن    ر الراوي بعدم الحاجة لذكر القصة     شع
القارئ وحرك ذهنه وذاكرته وربما بنى على ذلك الاسـتذكار الخـاص          

ت نصية أخرى جديدة وهذا هو  مـا يهـدف إليـه أي نـص         به تأويلا 
  .إبداعي
  

 
نــص مــراوغ يختــزل مــساحات زمنيــة كــثيرة   ).. تليبــاثي(نــص * 

لكنه لا يبوح بهـا ويوظـف تقانـات زمنيـة شـفافة قـد لا تكتـشف                
، فالعنــصر  الكــثير مــن الــصبر والتــأنيإلىالقــراءة الأولى لــه وتحتــاج 

وقد ابرز النص الـزمن  اخل المنطوق السردي، د تم تذويبه د   الزمني ق 
، إذ  مــدى تــأثيره   العناصــر القصــصية النفــسي وتلاعــب بــه وبــين 

أشار إلى التلاحم العضوي بين المكان والشخصية ومدى تأثير الزمن 
ن الشخصية نفسها هي الـتي أغلقـت علـى نفـسها المكـان           أ و ،فيهما

ــاً  ــه مكان ــاًوجعلت يط الخــارجي وعــن   عــن المح ــ معــزولاً ســاحراً خيالي
، فقـد هيـأت   لا يبـدو فيـه انتظـام للـزمن الكـوني     الكائنات البـشرية و  

مي عنيف وولادة متعسرة ومـوت     نوعا من الطقوس لحدوث فعل درا     

                                                             
 



  

  

كل شيء  ، متمردة لا ترضى بانتظام الأشياء، غرفة سحرية  حتمي
فيها يوحي بالقدم ويأخذ الطابع الأسطوري ويؤسـس لعلاقـة جديـدة             

عجزات بالإصرار ت والروحانيات وانه من الممكن تحقيق المبين الماديا 
، رية عجائبيـة لا وجـود للمنطـق فيهـا       ، واقعيـة سـح    والتيقن والإيمـان  

ــانغلاق الأبــواب وإســدال الــستائر وأصــبح         فكــل شــيء قــد تغــير ب
  .لمكان غرفة أشباح يصدر اللامعقولا/ المرسم
 وتقييد فيهان انحصار الزمن القصصي التخييلي على الرغم م* 

لـزمني   مدى الاسـتذكار ا أن إلاّمدته التي لم تتجاوز الليلة الواحدة     
  .فيها امتد إلى آلاف السنين

ــى قــصة تليبــاثي أن الــزمن       *  ــرز مــا يمكــن ملاحظتــه عل إن اب
، بـل   الرئيسي لتعاقب الأحداث وتطورهاالقصصي كان بمثابة المحرك   

 الحـدث يقـوم   ، إذ أن محـور تغيير سلوك الشخصية الرئيسة فيها      
ــها لأعبــاء أهــدافها ومــدى      ــار صــبر الشخــصية علــى تحمل علــى اختب

 إلىمطاولتها وبقائها على يقينها وإيمانها بان الأهـداف الـسامية تحتـاج      
المزيد من العمل كي تتحقق، ولكن الشخصية لم تكن تمتلك ذلك 

 أنهــا فــشلت   إلاّ ،اقترابهــا كـثيرا مــن تحقيــق أهـدافها  الإيمـان ومــع  
  . ما كانت تريده ولذلك انتهت نهاية مأساويةإلىاية من الوصول النه

كان تركيز الراوي   إظهار الزمن وأشـعار القـارئ بـه يتطلـب      * 
منه استخدام صـيغ غـير مباشـرة لـذلك الغـرض بحيـث كـان الـزمن                  

 من المكون السردي لا ينفصل عنـه وتطلـب هـذا تنظـيم إيقـاع               جزءاً
ــة لل    ــوالم الداخلي ــع بقيــة    قصــصي يرصــد الع شخــصية وعلاقاتهــا م



  

  

ــذا الانتظــام معماريــة منتظمــة        العناصــر القصــصية، وقــد شــكل ه
وحـدة  وعلاقات مترابطة بينها إلى الدرجـة الـتي شـعر فيهـا القـارئ ب              

قـة بـين مـا هـو      كما شعر بعمـق العلا     ،البناء وبتلاحم تلك العناصر   
للقــيم الفنيــة ، واســتجابة الــذات الإنــسانية  مــادي ومــا هــو روحــاني 

  .ماليةالج
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تشتغل التجربـة الذاتيـة القصـصية   منطقـة أجناسـية وسـطى،        
الذاتيـة، وجـنس القـصة، اللـذين يعمـلان      تجمع بين جنس التجربة  

  منطقـة الـسرد، والمنفـتحين شـأنهما شـأن كـل فنـون القـول علــى         
الفنون المقروءة والمرئية، لتكرسا بتلاقحهما أعرافاً قرائية جديدة، لا 
تقبـــل بالحـــدود الـــصارمة الـــتي نـــادى بهـــا مناصـــروا الحفـــاظ علـــى   

  .استقلالية الأجناس الأدبية
لتقليدية إلى الجنس أو النوع الأدبي سرعان مـا  لكن هذه النظرة ا   

بددتها حركة الحداثة العربية الـتي طالـت ميـادين الإبـداع، فظهـرت       
اتجاهات نقدية تدعو إلى كسر الحواجز بـين الأجنـاس الأدبيـة، فـتح           
بوابات النصوص الإبداعية للـتلاقح والتـزاور فيمـا بينـها، بـل ذهـب          

الـنص  (عنـدما يقـول بفكـرة    البعض مـن النقـاد إلى ابعـد مـن ذلـك        
، وصار احتفاظ كل جـنس بحـدوده المرسـومة موضـع شـك           )المفتوح

 جنــساً نقيــاً مطلقــاً، يمتنــع علــى  - مــثلا –كــبير، فلــم يعــد الــشعر  
الأجنـاس الأخـرى اختراقــه أو التغلغـل داخـل حــدوده الخاصـة بــه،      
وبــات الــنص الــشعري قــادراً علــى اســتيعاب الكــثير مــن خــصائص  

، حتى صـارت الحـدود بـين الـشعر والنثـر كمـا            )١(يةالنصوص السرد 
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  

، )١())اقـل اسـتقرارا مـن الحـدود الإداريـة للــصين     ((يقـول ياكوبـسون   
ــه       ــصراً علــى بلاغت ــة مــن رســالته مقت كمــا لم يعــد الهــدف أو الغاي
النصية وحدها، أي الاحتفاء باللغة وتفجير فضاءاتها اازية، ومـن       

 لم يعـد بمعـزل عـن تلقـي     جهة أخرى فإن النص السردي هو الآخـر       
المؤثرات التي تهب عليه من النصوص الشعرية ااورة، وان الرواية  

  .)٢(أو القصة أو أي نص سردي آخر ما عادت جنساً خالصاً

التجربـــة الذاتيـــة القصـــصية نمـــوذج مـــن نمـــاذج هـــذا الـــتلاقح        
الأجناســي، المفــضي إلى نــوع جديــد متــشكل مــن جــنس التجربــة   

 لتكون بمثابة أرضية اللوحـة، أو خـشبة المـسرح،        الذاتية التي تحضر  
 المتكون من اللقطات السردية بحدثها وزمكانها –ومن جنس القصة   

وشخوصها لتشغل أرضية اللوحة، أو خـشبة المـسرح، هـذه المقاربـة          
السردية الجديـدة أوجـدت بطبيعـة الحـال شـعرية خاصـة لهـذا النـوع                

نـاتج مـن هـذا الـتلاقح     المهجن، تسلط الضوء على البعد الجمـالي ال     
ــات أو مرتكــزات كــل        ــن مكون ــوض م ــة، ولا تلغــي أو تق ــن جه م
جــنس وكيفيــة اشــتغالها بمعيــة مكونــات ومرتكــزات الجــنس الآخــر    

  .المتلاقح معه من جهة أخرى
 إن التجربـة الذاتيـة القصـصية    :من هـذه المنطلقـات يمكننـا القـول       

ارب هي سرد اسـترجاعي نثـري، يـسلط الـضوء علـى تجربـة مـن تج ـ             
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   القـاص القصــصية تاريخــاً ومكانــاً وحـدثاً، يــسجلها القــاص تــسجيلا
ســيرذاتياً، يــسعى   ذلــك إلى التركيــز علــى تجربــة جوهريــة يعتقــد   
القاص بأهميتها، لينقلها نقلا حياً شـديد التكثيـف والتبـئير، كـون          

لمـا تتـضمنها   ... تجربة شخصية بعينها ((التجربة الذاتية تنهض على     
ــضيف إلى خــبرات القــارئ معطيــات   مــن قيمــة اعت باريــة يمكــن أن ت

وتأخـــذ التجربـــة أشـــكالاً متعـــددة    . )١())جديـــدة تطورهـــا وتثريهـــا
انتخاب الأزمنة والأمكنة والأحداث التي أسهمت   تكريسه قاصاً        

وقد أخـذت هنـا قالبـاً قصـصياً،     . )٢(وفتحت له بوابة الفن القصصي    
ــة الذا   ــسط التجربـ ــية لبـ ــد القـــصة أرضـ ــى  تعتمـ ــصية علـ ــة القصـ تيـ
  .مساحتها، مع الاحتفاظ بخصائصها وسماتها

هذا المفهوم المتـداخل بـين سـيرذاتية التجربـة القصـصية، وقصـصية           
القالب النوعي الذي يحتوي هذه التجربة أوجد لنا نوعاً أدبياً مهجناً من 
جنس القص وجنس التجربة الذاتية، فنراه يأخذ مـن التجربـة الذاتيـة           

 زمنيـــاً إلى الماضـــي ا عائلـــة الأنـــواع الـــسيرية انتماؤهـــالـــتي تنتمـــي إلى
بوصـفها سـرد اسـترجاعي وهـذا يعـني ضـمناً حـضور الـذاكرة بوصــفها         
المنبع الذي يعـود إليـه المؤلـف وهـو يـستعيد الواقعـة الحدثيـة، أو ذكـرى                
معيناً من ذكريات التجربة، كما يشير إلى سيرذاتية التجربة التي تعني   
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لتطـابق بـين أنـا المؤلـف وأنـا الـسارد وأنـا الشخـصية          ضمناً أيضاً وجـود ا    
المركزية الموجودة   السرد، وكذلك الميثاق القرائي الذي يؤكـد انتمـاء        
ــسه لا يتجاهـــل     ــة الذاتيـــة، و  الوقـــت نفـ ــة التجربـ ــنص إلى منطقـ الـ
مرتكزات القصة التي يتخـذه وعـاء لاحتـواء تفاصـيل التجربـة، والـتي              

نظور رؤيوي فني يقوم علـى التكثيـف        تتجلى على نحو واضح عير م     
      ــاملا ــب تع ــه يتطل ــف بطبيعت ــذا التكثي الحــدث والموضــوع والفكــرة، وه
خاصــاً   اللغــة، وتنــاولاً أدق وأخــص للتقنيــات المتبادلــة بــين فنــون        
السرد، واسـتثماراً أمثـل لـروح العاطفـة الـتي تعـد مـرآة الـنص لتزيـدها              

 اقتــصاداً لغويــاً - ذلــك  بعــد كــل–خــصباً وثــراء، إذ لــيس التكثيــف 
حسب، بل بناء متماسكاً يسبك كل التقانات   لوحـة تعبيريـة يبقـي     

، كمـا تتجلـى أيـضاً   مرتكـزات     )١(على روح الـنص وتوهجـه الخـلاق    
أخــرى مــن مثــل المفارقــة، والحكائيــة، وكــسر أفــق التوقــع، والانزيــاح،   

  .)٢(وبنية الاستهلال والاختتام، ووحدة الموضوع
للقـاص العراقـي، هيـثم بهنـام بـردى تـشتغل علـى          ) خاضالم(قصة  

وفق هذا المنظار وهي تؤسس لتخليد بدايات التجربة الذاتيـة القصـصية        
ــه ســرد         ــي يأخــذ علــى عاتق ــوم علــى ســارد ذات ــة ســيرذاتية تق عــبر رؤي
التفاصيل بأسلوب قصصي يأخذ بنظر الاعتبار صغر المساحة الممنوحة        

قصصي إلى القصة القـصيرة، فيلجـأ   له كون النص ينتمي   جانبه ال     
                                                             


  

 



  

  

ــاً      ــيح والإشــارة تارك ــاً إلى التلم ــزال وأحيان ــف والاخت ــسارد إلى التكثي ال
بــذلك للقــارئ فجــوات قرائيــة عاليــة القــصدية، والــتي تتطلــب مــسعى  

 أي قـصة المخـاض   –حثيثاً من القارئ، لتشكيل فضاء النص، وهـي         
يـوط التطـابق    تقوم على ميثاق سيرذاتي صريح، والـذي يقـود إلى خ           –

ــين الانــوات الثلاثــة    ــا المؤلــف  (ب ــسارد  –أن  وأنــا الشخــصية  – وأنــا ال
  .  النص) المركزية

  

_ 
أن العنــوان   الدراســات الحديثــة يعــد البنيــة القرائيــة الأولى  بمــا 

التي يوليها المؤلف أهمية خاصة لتكـون عتبـة مرشـدة ودالـة للقـارئ       
ا فإن هيثم بهنام بردى يرسم بدقـة ملامـح   وهو يلج النص قرائياً، لذ 

عنوانه الـذي يـأتي هنـا حـاملا لتـأويلات قرائيـة، وذلـك عـبر مفـردة                
بطاقتــها التعريفيــة المكتــسبة مــن أل  )المخــاض(اسميــة واحــدة هــي 

التعريف من جهة، والتكثيفية الاختزالية التي تكـشف عنـهما تربـع       
 بـذلك أفـق القـراءة    هذه المفردة لوحدها على عرش العنـوان، لتفـتح       

أمام تأويلات مؤجلة، لا تتضح ملامحها وفضاءاتها إلا بالولوج إلى 
داخل النص،   مسعى من المؤلف لخلق جـو مـن التـشويق وحـب       
المعرفة لدى القـارئ عـن طبيعـة هـذا المخـاض الـتي تبـدأ بالتكـشف                
شيئاً فشيئاً كلما توغلنا   القراءة، ولعل أول ملامح هذا المخـاض         

إلى رئيس تحرير )تل الزعتر( عندما يسلم السارد مخطوط قصتهيظهر
مجلة الطليعة الأدبية، لتكون هذه المخطوطة بمثابة النبتة الأولى التي 
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  :يهم المؤلف بزرعها   أرض القصة العراقية
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)١( 

يقــدم الــسارد وكمــا هــو واضــح مــن الــنص المستــشهد بــه مــشهد  
ــسلي ــرة     ت ــا علــى مظه ــشتغل هن مه للمخطــوط عــبر حــوار خــارجي ي

الوظيفة الدرامية، المرتكزة على الحالة النفسية التي تمر بها شخصية 
السارد وهي تقابل رئيس التحرير لتسلمه قصتها، تفصح عـن ذلـك         
الجمل الاستدراكية التي يلجأ إليها السارد وهو يجسد طبيعـة الحـوار    

فأكملت بخجل، وبعد أن بلعـت     (حرير،  الدائرة بينه وبين رئيس الت    
ريقي وهمست بارتباك، وتقنفـذت علـى نفـسي، وتـسمرت نظراتـي          
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  



  

  

، إذ تشتغل هذه الجمل بطاقة تعبيرية كبيرة تجسد حالة     )على عينيه 
الرهبة التي رمت بظلالها على السارد وهو يطمح   حـضرة رئـيس       

   .التحرير إلى كلمة واحدة هي قبول القصة للنشر   الة
ويواصل السرد مسيرته   تشكيل فضاء المخاض الكتابي ليصل 
إلى الــولادة الأولى لبكــر هيــثم بهنــام بــردى   نهايــة القــصة عنــدما   

  .يستلم هذا البكر وقد اخذ له مكاناً   مجلة الطليعة الأدبية





 
  

 
  









 
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  

ــضاء     ــسابق اــسد لف إن القــراءة الطوافــة بــين المقطــع الحــواري ال
الــساردة   حــضرة رئــيس التحريــر،  / الرهبــة تقــف الــذات القاصــة 

 - قيـد الرصـد  –البكر، وبين المقطع الحالي    /والرغبة   ولادة القصة   
ص لنـا فـضاء   واسد لحالة الفرحة العارمـة لـولادة البكـر الأول تلخ ـ    

الـسارد علـى اعتبـار سـيرذاتية التجربـة      / المخاض الذي يمر به المؤلف  
 وهو يسعى إلى نشر قصته والإعلان عن بدايات السير    –القصصية  

  هذا المشوار الكتابي، وإذا كان النص الجو النفسي يرمي بشباكه 
ــن خــلال الجمــل الاســتدراكية   الحــوار، فــإن         المقطــع الأول م

ثاني برمته يعمـل علـى تجـسيد فـضاء نفـسي مكمـل دلاليـاً        النص ال 
لمراحل المخاض من البذرة إلى الولادة، لتتحول الرهبة والرغبـة إلى        
ــدعو الحــساسين        ــل، وي ــوض هيكــل اللي ــوني يق ــرح جن ــن ف ــس م م
والسحالي والأسماك وحتى البوم بطالعه الـسيئ   المـوروث العربـي       

  .سعادة بهذه الولادةكي يشاركه لذة الولادة ولذة الفرح وال
  

  
ــي مرتكــزاً أساســياً   اســتراتيجيات القــراءة       ــاق القرائ ــد الميث يع
للنصوص، إذ بموجبه يحدد طبيعة النص وملامح القارئ الاحتمالي        

إنه الوسيط الذي يتم بموجبه تحديـد    . الذي سيوجه إليه المؤلف نصه    
يرتئيهـا المؤلـف وهـو يـدفع     نوع القراءة وتوجيـه القـارئ الوجهـة الـتي           

وتزداد هذه الخـصوصية القرائيـة   النـصوص الـسيرية           . )١(بنصه إليه 
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  

المؤلـف نفـسها موضـوعاً للـسرد، وتكـون فيهـا       ) أنـا (التي تكون فيهـا    
         ،الأحداث والوقائع والشخصيات ذات مرجعية واقعية معيـشة فعـلا
 وذات حضور حقيقي داخل وخارج النص، وهذا كله يعـني مزيـداً      

من الإثارة وحب الفضول لدى القارئ بعد أن أقنعه المؤلف بواسطة        
  .الميثاق السيرذاتي أن النص الذي أمامه جزء من سيرته الذاتية

يشتغل الميثاق السيرذاتي   تجربـة هيـثم الذاتيـة القصـصية علـى          
نحو مباشـر وصـريح لا يـدع معـه الـشك   انتمـاء الـنص إلى تجربـة          

 الذات القاصة تصرح بوجودها الـصريح اسمـاً   هيثم الذاتية، إذ نجد   
   النص منـه هـذا المقطـع    )١(وكياناً وشخصية رئيسة   مواقع سبعة    

  :الحواري الدائر بينه وبين رئيس تحرير مجلة الطليعة الأدبية
  

 
-  

 

-  

 

-  

-  

-  

                                                                                                                        
– 
 



  

  

 

-  


 

- )١( 
ــذات القاصــة   هــذا الحــوار إلى تأكي ــ    ــسعى ال د حــضورها   ت

الـنص علـى نحـو يقـود القـارئ إلى منطقـة الـذات الـسيرية، بعــد أن         
يكــون القــارئ قــد تأكــد مــن مطابقــة الاســم الموجــود   الــنص مــع    
الاسم المثبت على غلاف اموعة القصصية، وبهذه المطابقة يكون      
ــى         ــنص عل ــة الاســم الموجــود داخــل ال ــن إحال ــد تأكــد م ــارئ ق الق

مـــسؤولية تلفـــظ الـــنص المكتـــوب، شــخص حقيقـــي تنـــسب إليـــه  
شخص وجوده مؤكد وحقيقي خارج الـنص و  الـنص، ومـساحة           
مناورته تكمن   كونه شخصاً واقعيـاً ومـسؤولاً اجتماعيـاً، ومنتجـاً           
للخطاب   الوقت نفسه، وبالنسبة للقارئ الذي لا يعرف الشخص 

ــؤمن بوجـــوده  _الـــواقعي  ــفه  _ وإن كـــان يـ ــف بوصـ  فيتحـــدد المؤلـ
قادر على إنتاج ذلك الخطـاب، فيتـصوره إذا انطلاقـاً ممـا       الشخص ال 

  )٢ (.ينتجه
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  

وتــشتغل الــذات القاصــة بحرفيــة ســيرية أعلــى   تطمــين القــارئ  
بشأن العقد الذي يبرمه معـه علـى انتمائـه الـسيري للـنص، فيعمـل           

  : كامراتي على استحضار صورتها الشخصية–وعبر رصد سرد 










) ١( 
 بـصري علـى صـورة القـاص     –إن رؤيـة القـراءة   انفتاحهـا الـسرد     

 علـى  -كما هو الحال معـي -بالنسبة لقارئ قريب من هيثم بهنام بردى    
 يدرك تمامـاً مـدى التطـابق الموجـود     -أي الحياتي–الخارج نصي  الصعيد  

بين الصورة المرصـودة بالكلمـات   الـنص وبـين صـورة هيـثم بـردي           
الواقع، حتى وإن كان الصورة اسدة   الـنص تعـود إلى أيـام شـباب      

ــدليل      –القــاص، ولكــي لا تكــون القــراءة مجــرد كــلام خــالي مــن ال
ــا الآن نبحــث   جانــب  ــسيرة  كونن ــوثيقي   ال ــورد   الدراســة  – ت  ن

صورة القاص   فترة قريبة من الـزمن اـسد   الـنص أيـام مخاضـه       
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  

مـــع الكتابـــة القصـــصية، كـــي نخلـــق بـــذلك قـــراءة تعالقيـــة تعـــرف    
الدراسات السيرية بالتعـالق النـصي الإحـالي، ويقـصد بـه تلـك العلاقـة         

ــنص  القائمــة علــى عمليــة التحويــل، أو المحاكــاة بــين    نــصين يــسمى ال
، ويـسمى الـنص المحـول أو المحـاكى      )الـنص اللاحـق   (المحولِ أو المحاكي    

، وهذا يعني أن العلاقة بـين النـصين إنمـا هـي علاقـة         )١()النص السابق (
والعلاقة هذه تخضع مجازياً لمنطـق الطـرس         )٢(اشتقاق وتحويل ومحاكاة،  

 النص الأصـل  عند جيرار جينيت الذي تطمس فيه الكتابة الأصلية أو    
وتعاد صياغتها   النص اللاحق، لكنها تترك آثاراً من النص الـسابق،         

  :)٣()الطروس(ومن هنا جاءت تسمية كتابه الذي تناول هذا الموضوع بـ 
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  

إن القراءة التعالقيـة بـين الـصورة المرسـومة بالكلمـات، والـصورة             
قرائـي علـى أن   الفوتوغرافية تكشف عن تطابق توثق أواصر الميثاق ال    

الـنص الماثـل أمـام عـين القـراءة مــا هـو إلاّ تجربـة مـن تجربـة القــاص          
الذاتية المكتوبة بقالـب قصـصي قـصير يـشكل فيـه التكثيـف علامـة          

  .مضيئة   بنية القصة القصيرة
  
_ 

تشكل الـذاكرة   الـنص الـسيرذاتي واحـداً مـن ابـرز مهيمنـات          
بوصفها المـنجم الـذي تـستقي منـه الـذات          التأليف السيرذاتي وذلك    

المؤلفة مادة السرد، لتخـضعها بعـد ذلـك وبقـصدية عاليـة           / الساردة  
إلى تقانـــات الـــسرد، وتدخلـــها طـــور الـــصياغة الفنيـــة عـــبر مـــشغل  

نوعـاً مـن العلاقـة الوثيقـة بـين انتقـاء        ((التخييل، لتنشئ   النهايـة      
لراهنة   الكتابة، الأحداث من الذاكرة عبر إخضاعها لوعي الحال ا

ودعمهـا بقــوة فكــر تجعـل مــن روايــة الأحـداث المــستدعاة مــن مكنــز    
الــذاكرة وســيلة أســلوبية لاســتحداث عفويــة مقــصودة، تــسعى مــن   
جهة إلى عرض الحادثة السيرذاتية   شاشة الكتابة بأقصى ما يمكن 
نقله من حيوية وحـرارة وطرافـة، وضـبطها مـن جهـة ثانيـة بقـصدية               

ــة تحــاف  ــوعي    تقاني ــضاء الن ــشكيل داخــل الف ــى هندســة الت  )١())ظ عل
الــسيرذاتي، وهــذا يعــني أن الــذاكرة   ســردها لأحــداث تخــضع     
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  

الأســـاس لوجهـــة نظـــر صـــاحبها، و  الوقـــت نفـــسه تـــستند علـــى  
دعامتين أساسيتين هما الزمان والمكان، لأن الأحداث تفترض دائماً  

  .)١(منياستمرارية المكان كما تفترض الخط التطوري الز
ويقوم هذا الاشتغال الـذاكراتي   الـنص الـسيرذاتي علـى مبـدأ           
الانتقائية والاختيار الواعي للأحداث، ولاسيما   التجربـة الذاتيـة       
القائمة   الأسـاس علـى تـسليط الـضوء علـى جانـب مـن جوانـب                
الــسيرة الذاتيــة، وهــذا بطبيعــة الحــال يعــني مزيــداً مــن التكثيــف         

مــن اشــتراطات التجربــة الذاتيــة ومزايــاه     والاختــزال علــى أســاس   
  .الخاصة بها

ومن اللقطات التذكارية الـتي تحـتفظ بهـا الـذات الـساردة، تلـك             
الذكرى التي تجمعه بـرئيس التحريـر قبـل سـنة مـن زمـن الـسرد              

  :الموصل، عندما زارها لحضور أمسية قصصية للقصاصين الشباب

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 
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  

  )١( 
يطل السارد الذاتي عـبر ذاكرتـه علـى واقـع كـان قـد عاشـه بكـل               
تجلياتـه، واليــوم يعيــدها برؤيــة سـيرذاتية تحــاول جاهــدة ربــط ماضــيها   

 وحــدة الموضــوع المنــشطرة إلى مــاضٍ ســعيد     بحاضــرها مــن خــلال  
وحاضــر يتمنــاه الــسارد أن لا يكــون أقــل فرحــاً مــن الماضــي، ففــي   
الماضي لقيت إحدى قصـصه استحـسان رئـيس التحريـر الماثـل الآن        
أمامه ليبارك له عمله الثاني كما فعـل   الماضـي مـع عملـه الأول،      

) التنور(القصة ولعل المؤشرات على سيرذاتية التجربة هو ورود اسم 
التي هي قصة مثبتة النسب للقاص هيثم بهنام بردى، وهذا يدخل    
ضــمن الميثــاق القرائــي، وكــذلك مدينتــه الموصــل الــتي عــاش فيهــا  

  . لسنوات طويلة
ــضاء شــديد الحــساسة،      ــساردة ف و  هــذا المقطــع تخلــق الــذات ال
ت ومفعماً بجو من العاطفة تحاول استرجاع تلك اللحظة الجميلة للذا

ــل         ــسمعه مــن إطــراء مــن قب ــا ت ــواً جــراء م ــئ زه ــساردة وهــي تمتل ال
شخصية ثقافية تحتل مكانة مهمة   الثقافة العراقية المتمثلة برئاسته 
لتحريــر مجلــة مهمــة كــان لهــا صــداها الواســع والمــؤثر آنــذاك، هــذا   
التوق إلى تلك اللحظة السعيدة، ينطوي   مستواه الدلالي الأعمق    

 لحظـــة –الـــساردة أن لا تكـــون اللحظـــة الراهنـــة  إلى تمـــني الـــذات 
 أقـل بهـاء وحـسن طـالع مـن      -تسليمه المخطوطة إلى رئيس التحرير    
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  

  .تلك اللحظة المستحضرة من دهاليز الذاكرة
ــسارد       ــستعيد ال ــدما ي ــذكر عن ــذاكرة مــدى أوســع   الت وتأخــذ ال

  :ذكريات يومه الأول   القرية التي سكنها موظفاً   مستوصفها






 





 
  





 

-  
-  
-  





  

  




 

-  

 

- –
)١( 

ي علـى طاقـة سـيرذاتية    ينهض النص   تشكيل فضائه الـذاكرات     
تستغور أعماق الـذات الـساردة وهـي تـستعيد يومهـا الأول   القريـة              
لتجري عليها مسحاً ذاكراتياً شاملا، وذلك عبر رؤية مـسحية لكـل          
مــا تقــع عليــه العــين وهــي تبــدأ رحلــة الكــشف   مكانهــا الجديــد،  
فتستقرئ كل ما تلتقطه من مكان وزمان وأحداث وشخصية تبدؤها 

الناحيــة والمقهــى، والطريــق الترابــي المفــضي إلى الــشاطئ، (كـان  بالم
، مــرورا بالشخـصية المتمثلــة بشخــصية المؤلـف الــسارد علــى   )القريـة 

ــن         ــاس م ــل الن ــتي تنق ــار ال ــنص وشخــصية العب ــار ســيرذاتية ال اعتب
الناحية إلى القريـة ومـن القريـة إلى الناحيـة، وانتـهاء بـالحوار الـدائر           

ة   النص وبين العبار، هذا الحوار الذي يأتي بين الشخصية المركزي 
ليوقــف أو يحــد مــن حركــة الــزمن   ســيرها نحــو النهايــة المبكــرة         

 وصفية تقترب بشكل –للقصة، إذ يأتي الحوار محملا بطاقة سرد   

                                                             
  



  

  

كبير من كاميرا السينمائي الذي يستطيع السرد والوصف معاً   آن 
 نباهــة هــذا الكهــل   إنــي أراك، وتيقنــت مــن :قــال بغــضب  (:واحــد

الغاضب المطعون بكينونته والمرتجف كمويجات الفرات الذي يشاركه         
شعوره، ثم رايته يرفع مجاذيفه ويلامسها الأرض البليلة تمهيداً لـدفع         

، إذ ) توقـف :الزورق   حنايا النهر، انطلق الكلمة من فمي خجلة       
جـاوز  تقف الذات الساردة هنا لتفعل من حركة ودور الحوار الذي يت         

خــط دراميتــه إلى إضــفاء نزعــة نفــسية تحــاول الــذات تــصويرها أمــام  
القـارئ وهــي تــستبطن ذاتهــا لتقــف عنــد مــا كــان جمــيلا مــن هــذه   

  .الحياة
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  
 

    



  

  



  

  

  
  
  
  

                           
لا يمكــن للناقــد الأدبــي أن يفــصل بــين الــدلالات الموضــوعاتية       
والــصيغ الــشكلية للــنص القصــصي إلا لأجــل الأغــراض الدراســية   

.. ستلزم بالضرورة المرور على الآخر    والبحثية فالحديث عن أحدهما ي    
ولكني أجد نفسي   هذه الدراسة منـساقاً نحـو البحـث عـن قـضية          

وهــي المقــولات الإنــسانية  ) ض مــن عــسلار(أساســية   مجموعــة 
المرتبطة بمسألة شكلية ذات أهمية قصوى   النقد السردي الحديث      
وهي الرؤية الـتي تـتحكم   إنتـاج وصـياغة المـادة القصـصية وعلـى                 
الرغم من أن الرؤية   هذه اموعة لا تخرج عن دائرة الراوي كلي 

ات الذاتيـة مـن خـلال    ي ـالعلم أو الراوي المشارك   ما يـسمى بالمحك     
شــح دلالات ومقــولات  أن ذلــك لم يمنــع مــن ترإلاّ.. ضــمير المــتكلم
ومن هنا يمكن لي القول أني لن أتوقـف كـثيراً عنـد        .. كثيرة ومتعددة 

مفــاهيم الــصنعة القصــصية أو التقانــات الــسردية بــل ســأحاول أن       
ــوى      ــوى الــشكل ومحت ــتلاحم بــين محت ــة الجدليــة وال أوضــح العلاق

 وكيف عبر الشكل القصصي عن الدلالات الإنسانية التي  المضمون
  .أراد المؤلف أن يعبر عنها

ولا بد لي هنا من التأكيد على قضية أساسية وهي عـدم سـهولة     
دراسة مجموعة قصصية واحـدة تحتـوي علـى أكثـر مـن قـصة، لأن          



  

  

الكتابيـة ومـن ثـم    /لكل قـصة خـصوصيتها المتمثلـة بالمرحلـة الزمنيـة        
 الخاصة بها، ولا يمكـن لأي مجموعـة أن تحقـق نـسقاً       الطبيعة الفنية 

و  مجموعـة  . تواصلياً ومعرفيـاً واحـداً إلاّ إذا تقـصد الكاتـب ذلـك        
ق شـكلي ومعنـوي يؤسـس لمـا يمكـن أن      هناك نـس ) أرض من عسل (
  .......سميه المقولات الإنسانية   هذه اموعةأ

عية   التعبير عن قضايا اجتما    ) أرض من عسل  (تجتهد قصص   
ــة وفلــسفية ويؤشــر الظهــور البــارز للــدلالات توجهــاً     وسياســية وفكري
فكرياً وفنياً للمؤلف، عمل على تحديد الملامح الخارجيـة والداخليـة       
للنص القصصي، مع الأخذ بعـين الاعتبـار أن هـذه الإشـكالية غـير          

  .مستقرة ومتغايرة من نص إلى آخر
ؤلــف للنــصوص   رأيــي أن التــصدير الــشعري الــذي قــدم بــه الم

القصصية وهو نص شعري للـسياب يعلـن فيـه انتمائـه الـدائم لهـذا                
على الرغم مـن ظلامـه المـستمر، شـديد الالتـصاق         ) العراق(الوطن  

أرض مـن  (بمحتوى ومضامين هذه القصص وتحديداً القصة الأخـيرة    
فالنص التصديري كشف عن مقولات النـصوص القصـصية         ) عسل

ة مكثفة، وبذلك تحول نص القـصيدة  واختزل أفكارها وقدمها بطريق   
  .إلى مفاتيح قرائية وتوجيهية للنصوص القصصية

على أسلوبين  ) الحكاية(تعتمد القصة الأولى والتي تحمل عنوان       
سرديين معروفين، الأول مأخوذ من الـتراث الـسردي العربـي القـديم      
وهو التضمين، أي إدراج حكاية فرعيـة أو حكايـات داخـل حكايـة          

ذا يـذكرنا بحكايـات ألـف ليلـة وليلـة، والأسـلوب الثـاني          إطارية، وه ـ 



  

  

مـع  (حديث أفادت السرديات فيه من السينما وهو العرض المتوازي          
لأكثر من خط سردي، ) ملاحظة الاختلاف الزمني   هذه القصة 

وأعتقد جازماً أن التوليف والجمع بين هذين الأسلوبين بما حققاه من 
 أن قــصدية المؤلــف كانـــت   بنيــة قصــصية ذات شــكل متفــرد، إلاّ    

واضحة للتدليل على الانفتاح المكاني والزماني، فالحـدود الزمكانيـة          
  هذه القـصة لا تحـدها الأطـر التقليديـة، وبـذلك نكـون إزاء وعـي         
جمالي وفكري من قبل المؤلف، هذا الوعي الـذي أدى إلى الموازنـة          

 الإنسانية الفنية والموضوعاتية بين الشكل السردي من جهة والقضايا   
من جهة ثانية، فالقهر والظلـم والطغيـان والبحـث الأزلي عـن الحريـة       
كل هـذه المقـولات الإنـسانية ممتـدة مـن الماضـي الـسحيق إلى راهننـا           

ر فـضاء القـصة حتـى تبـدو      المعاصر، هذا الراهن الذي يبدو أنـه أط ّـ       
واضحة المقاصد، ولكن مع هذا انفتحت الطاقات الإيحائية والدلالية 

ــ ــشعبي    للع ــوروث الحكــائي ال ــة  (الم القصــصي علــى الم ــصة إبن   ق
ــوالم الفانتازيــــة  ) الفــــلاح والبلبــــل ذات المرجعيــــات الــــشعبية والعــ

متواشجة مع ذاكرة الطفولة البريئة التي لا تحمل   ثناياها إلاّ ألوان 
هـذه  ... الطهر بعيداً عن الحاضر المعبر عنه بفـضاء الزنزانـة والتعـذيب        

وهـذه  ( التي أدت بالقصة أنسنة مـا هـو غـير إنـساني        الوحدة والغربة 
) القـط (فـالحيوان الأليـف   ) ظاهرة بارزة   مجموعة أرض من عسل    

يتحــول إلى معــادل موضــوعي للوجــود الإنــساني المغيــب قــسرياً عــن  
ــزوج    ــة ... عــالم الأنثــى الوحيــدة   منزلهــا بــسبب غيــاب ال إن عملي

 المـرأة وحكايـة القهـر    التماهي الزمكـاني بـين حكايـة الجـدة وحكايـة         



  

  

والتعذيب تنتـهي بتمـاه كامـل بـين الشخـصية التراثيـة لابنـة الفـلاح          
وتــصبح عمليــة ولادة الطفــل   ) الحاضــر(وشخــصية المــرأة   الــزمن  

موازية   دلالاتها الإنسانية والفنية لعملية ولادة القصيدة   ) وعد(
التخلص من الزنزانة وللتدليل على استمرارية الأمل بوجود الحرية و  

  .القهر المستمر
ــتلمس   قــصة  ــة  ) الرســالة(ويمكــن أن ن ــسانية /أطروحــة فكري إن

انسابت برأيي من مجموع قصص هيثم بهنـام حيـث التأكيـد علـى              
. الشخـصيات الهامـشية ودورهــا   إبـراز الجانــب الإنـساني   الحيــاة    

الطفل المصاب بلوثة عقلية /الرجل) ليث(يلتقط قلم هيثم شخصية  
وقت نفسه يحمل مرضاً خبيثاً يعجـل بموتـه بعـد فـترة قـصيرة،      و  ال 

ولا يــستند القــاص عنــد مــروره علــى هــذا العــالم علــى رؤيــة ضــيقة   
تختزل هذه الشخصية النمطية والمكررة   الأدب الإنساني بل ينفتح 
التمثيــل الإنــساني لديــه عــبر التعــبير الــسردي والتعــدد   الـــرؤى        

 القـاص بـين شخـصيات عـالم هـذه        القصصية والتماثـل الـذي أقامـه      
وهذا التماثل لا ) الأطفال/الطفلة/ليث/عامر/الراوي(القصة وتحديداً 

يقتـــصر علـــى الشخـــصيات الإنـــسانية بـــل يتعـــداه ضـــمن رؤيــــة        
ــة ــشية     /فني ــين الشخــصية الهام ــل ب ــة إلى تماث ــصدية فكري ــة وق جمالي

وعالم الدمى التي يصنعها للأطفال فضلا عن الطبيعة عندما ) ليث(
يتحول ليث إلى شمس تـضيء العـالم الـداخلي والخـارجي للـراوي           
ــدرة       ــان ق ــه ولبي ــه لأهميت ــذي أوردت ــي ال ــبس الآت ــرأ   المقت وكمــا نق

والـسيارة إذ تمـرق   ((الكاتب الفائقة على استثمار التقانـات التعبيريـة         



  

  

من ساحة مشجرة فسيحة تنساب أمـامي أجـساد النـاس وواجهـات           
تتماوع تدريجياً متصاغرة أمام صورة ليث المخازن وأضواء الشوارع ثم 

وهي تلتصق بصميمية مذهلة علـى زجـاج الـسيارة الأمـامي، أتأمـل           
ــان بهــالتين      .. الوجــه ــان ســوداوان محاطت ــدر تقتحمــه عين وجــه كالب

راقبت ليثاً منـذ زمـن، لاحظـت الفـرح اللامحـدود            (....) متفتحتين  
شر وتتقـد  الذي يحتويه كلما نظـر إلى طفـل حيـث ينطـق وجهـه بالب ـ         

  )١())عيناه ثم ينشأ يدندن بصوت خافت
تشتغل قصة الرسالة   أفـق حكـائي واحـد لكنـه يـشتمل علـى           
ــصيات      ــه للشخـ ــزه والتقاطـ ــا تركيـ ــة أولهـ ــاد ثلاثـ ــولات ذات أبعـ مقـ

ــسانية والثــاني يــدعم  -الهامــشية   اتمــع ضــمن رؤيــة سوســيو    إن
ل مــن الفــني الــذي قامــت عليــه القــصة عنــدما يجعــ/المنطـق الفكــري 

الموت وجهاً آخر للحياة والطفولـة وبـذلك تتعمـق الـصورة الإنـسانية               
للمـوت بعيـداً عـن صـورته التقليديـة المخيفـة، وممـا يعـزز هـذا البعـد           
الإلتفاتة الذكية من الكاتب   البعد الثالث للأفـق الحكـائي عنـدما       
يماثــل بــين التــشكيل الــسردي المتقطــع وبــين مقولــة أن جنــون العــالم   

لا يواجـه بعقلنــة الأشـياء بقــدر مـا يواجــه بـالبراءة والطفولــة     وقـسوته  
  .واللامنطق

من حيث التعبير اللغـوي والـصنعة   ) النبض الأبدي (تفارق قصة   
القصصية القـصتين الأولى والثانيـة، فالـصنعة القصـصية ترتكـز هنـا              

                                                             
  



  

  

على القول الشعري المتدفق والغزير الدلالات والايحـاءات إلاّ أن النـسق       
ــدلالي ــصص       ال ــسري   ق ــذي ي ــه ال ــو ذات ــصة ه ــذه الق ــع ه ــذي يطب  ال

ــشكل،      ــوى ال ــع محت ــسانية المندمجــة م اموعــة حيــث المقــولات الإن
فالمؤلف يتوسل الإنساني والجمـالي معـاً ويوظـف شـعرية القـص للتعـبير            

إن قـصة  .  عناصـر الطبيعـة  عـن وجـود الإنـسان   الكـون واندماجـه مـع      
ــبض ــا   النـ ــا ودلالاتهـ ــدي بمقولاتهـ ــذكرني بقـــصص   الأبـ ــشكلها تـ  لا بـ

ومقالات وإشعار جبران خليل جبران عندما يتحد كل شيء   الكون   
فلـسفية، حيـث يـضفي الكاتـب الـصفات         /صـوفية /ضمن رؤيـة دينيـة      

الإنسانية على الأشياء والموجـودات ويتحـاور معهـا، وتـصبح هـي المـلاذ             
الشجرة الجبل و(بـ) النبض الأبدي(لبقائه وهذه الأشياء تتحدد   قصة       

وتتحــول هــذه الأشــياء الجامــدة إلى علامــات كــبرى   القــصة   ) والمهــد
. محملـة بالــدلالات ومثقلـة بالمرجعيــات التاريخيـة والدينيــة والاجتماعيــة   

ومن المفارقات   بناء القـصة أن هـذا الثـالوث التـشيؤي هـو مـن يـؤطر               
ــار هــذه     ــف تقــصد أن يخت ــسانية وأعتقــد أن المؤل ــدلالات الإن  القــصة بال
ــديني      ــستويين الـ ــى المـ ــها علـ ــثلاث حيـــث التواصـــل بينـ ــات الـ العلامـ

خطـا علـى طولـه، دون أن أي إجـراء         .. ((والتاريخي أمر لا يمكن إنكاره    
احترازي وحواسه مأخوذة نحو الأم التي تجلـت أمـام ناظريـه، والـتي مـا        
عاد يتذكر من ملامحهـا إلاّ هـذا الوجـه الحبيـب المتجلـي أمامـه بوجـه          

قد ضامرٍ رشيق، فاجأتـه رغبـة بـالعودة إلى أربعـة عقـود         أبيض موشوم و  
ونيف، والركض بأقصى ما يملك من سرعة، والقفز نحو رقبة أمه، ثـم         
  :تقبيلها من خديها وعينيها وشعرها الأسود الناعم لاهجاً بصوت طفولي



  

  

  
 

  
 

  
... فتحتــضنه ثانيــة وتقبلــه ثــم تــشيله إلى صــدرها وتــدلف إلى الكــوخ 

الــسماء إلى كــائن كتلــوي ملــون لا  .. لقــد جمــد كــل شــيء   بؤبؤيــه 
يـسمعه بوضـوح ينطلـق مـن نقطـة       ... ملامح جلية لـه، فقـط، الوجيـب       

ب قلبـه، قالـت لـه    الأم ويتموسق مع وجي ـ /جلية غائرة   قلب الشجرة    
  .الشجرة

-  
 

-  
 

  )١( 

يتمـسك  ) عروة بن الورد ومـا جـرى لـه   أحـشاء الغولـة     (قصة     
المؤلــف بقــضيتين فنيــتين الأولى العــودة إلى الــتراث العربــي مــن خــلال  

، والثانيـة اشـتغاله بمهـارة تقانيـة علـى      ) بن الورد عروة(العنونة وشخصية   
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  

مفهـوم اللوحــات الــسردية المتقطعــة والمتواصـلة   الوقــت نفــسه، وهــذه   
القضية الشكلية ذات ارتباط وشـيج بـدلالات القـصة الـتي تهـتم بهـذا        

ويمكن لنا أن نلاحظ أن المفارقة الزمنية هـي       . الانقطاع ومن ثم الاتصال   
الماضـي  (، والتي نشأت من خلال أزمنـة ثلاثـة   الأساس   بناء القصة 

والــزمن (حيــث الــزمن الحقيقــي لشخــصية عــروة بــن الــورد       ) البعيــد
أي أن الحاضــر هــو ) ٢٥٨٤(هنــا هــو راهــن الــنص حيــث عــام  ) الــراهن

المــستقبل، وتتجلـــى القيمــة الإنـــسانية للـــشكل الــسردي مـــن خـــلال    
الـورد الفـارس   التداخل بين الأزمنة الثلاثة وتوظيف شخصية عـروة بـن     

المدافع عن فقراء الصحراء، ولكنه و  تـدليل سـردي مفـارق و  زمـن            
الكلاشنكوف فقدت فروسيته قيمتها لأنهـا فقـدت الفـضاء المعـبر عنـها            

  .مع ملاحظة أن الفقراء موجودون   كل زمان ومكان) الصحراء(
 


 

-  


 

-  

-  



  

  

 )١( 

اهـــا   بنائهـــا الفـــني ومحتو) أرض مـــن عـــسل(لم تقتـــصر قـــصة 
المضموني على تجربة هيثم بهنام الفردية، بـل انفتحـت نـصوصياً علـى         
ثلاثـة أعمـال أدبيـة مختلفـة قاربــت موضـوعة حـيرة الإنـسان وصــورت        
ــال     ــياء تبـــدو   الغالـــب بـــدون معنـــى، وهـــذه الأعمـ ــام أشـ ــزه أمـ عجـ

ــة ) ملحمــة كلكــامش (هــي ــيس ثمــة أمــل لكلكــامش  (ورواي لخــضير ) ل
لجورجيــو، حيــث لا ) لخامــسة والعــشرونالــساعة ا(عبــدالامير، وروايــة 

أمل للإنسان بالانتماء للمكان مهمـا بـذل مـن مجهـودات أسـطورية أو               
لذلك وكما يقـول  . واقعية أو حتى تخييلية، ألاّ من خلال حب الوطن    

  القصة سعي حثيث لاسـتثمار ملحمـة        (( محمد صابر عبيد فإن   . د
له ورؤيتـه، فـضلا   كلكامش   بعض مفاصـلها المتعلقـة بالمكـان وتفاصـي      

عن تشغيل طاقة المعنى الـسردي   عـشبة كلكـامش ووصـفها قصـصياً         
المكان عـبر التـاريخ لتطغـى علـى     /، وتكبير صورة الوطن   )عشبة الأمل (بـ

  .أجواء القصة وتسيطر على مجريات السرد فيها
لذا نجد أن عتبة الإقفال   هذه القصة تعيد إنتاج إيقاع الصوت 

  :ستمد من روح الطفولة على النحو الآتيالطفولي النشيدي الم
-  

 
 
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 
)١( 

ــدو لي أن هنــاك أي تعــارض   تجــاور ملحمــة كلكــامش       ولا يب
على الرغم من الفروق الجوهريـة      ) الخامسة والعشرون الساعة  (ورواية  

بينــهما مــن حيــث الــدلالات والمــضامين، لأن هيــثم تقــصد أن يــبرز  
روح المفارقة بين المكان بوصفه وطناً وبين الإنسان عندما يحمل وطنه   
  قلبه بعيداً عن ضيق المكان، أي أن حب الـوطن مـرتبط بقـضية          

ــذلك تتوافــق    ــة   جوهريــة وهــي الحريــة ل ــع هــذه الرؤي خاتمــة القــصة م
الإنــسانية فيبتعــد الكاتــب عــن توظيــف الملاحــم والروايــات  /الفكريــة

ويعمــد إلى نــشيد طفــولي بــسيط التركيــب عميــق المعنــى يعــبر عــن    
الارتبـــاط الحقيقـــي بـــين المـــواطن والـــوطن ضـــمن رؤيـــة تقـــترب    

وارتفع جسده بفعل قـوة مجهولـة،   (( أجوائها من التجربة العرفانية     
  .الأطفالظر من عل، وهو مسكون تماماً بالنشوة، فهتف ون

 
 

-  
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ويجب هنـا عـدم إغفـال القـصدية الواضـحة مـن المؤلـف   إبـراز                
نوعية العلاقة الجدليـة بـين التـصدير الـشعري الغـيري للـسياب وبـين            

الــتي تــشكل خاتمــة اموعــة حيــث  ) ارض مــن عــسل(لــة قــصة قف
  .....الدلالات واضحة بين قصدية السياب ونشيد الأطفال

إن قصص أرض من عسل تعكس توجهـاً فنيـاً ورؤيويـاً وجماليـاً          
ــذه القــصص        ــالمقولات الــسردية   ه ــثم بهنــام، ف ــسانياً عنــد هي وإن
كــشفت عــن انفتــاح مــن قبــل القــاص نحــو أجــواء إنــسانية ووطنيــة    
واجتماعية جماعيـة بعيـداً عـن ضـيق الرؤيـة الفرديـة المعتمـدة علـى            

 تجربـة هيـثم   هـذه القـصص قـد      وهـذا لا يعـني أن    . تجارب أحاديـة  
استلبت ايديولوجياً بعيداً عن جماليـات الـشكل الـسردي بـل علـى           
ــات        ــين جمالي ــق ب ــد أجــاد القــاص   التوفي ــك فق ــن ذل ــس م العك
ــضموني لقــصص هــذه      ــوى الم ــسردي والتعــبير عــن المحت التــشكيل ال

لعراقي المهموم اموعة التي تعد إضافةً حقيقية لمنجز هذا الكاتب ا
  ...قضايا بلده ب
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
 




 


 
  
  



  

  

  
  
  

 
  

-  
-  
- 

 
- 

 

- 
 

- 
 

- –
–




–
 

- 
 



  

  

- 



 

- 




 

- 




 

- 
 

 

•  

- 
 

- 
 

- 
 



  

  

- 
 

- –
 

  

- 
 

- 
 

-  

-  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  

 
 

 
ataa@yahoo.com      

 
-  
- 

  
 

- 
 

- 


  
- 


– 

 
 

mailto:@yahoo.com


  

  

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
   
- 


 

- 

 

- 


 
- 


 

- 



  

  

 
- 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  
 
 

- 
 

- 


 
- 


 

- 




  

  

 
- 

 
- 


 

-  
   
- 


 

 
- 

 
 

- 


 
 

- 



 



  

  

- 


  
- 

 
 

- 

– 

  
 

- 


   
- 

 


 
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  

                                                                       
 

  

•  
• 

 
•  
• 

 
 

 
• _

– 
•  
• 


 

 
_

  



  

  

• 
 

•  
 

• 
 

 
•  

   
• 

 
  
 



  

  

  
  
  

 
  

-  
-  

- 
 

-  

 

 
   
  

– 
 

–
 

 
 

 
 



  

  


  

 


 
 

 
 

 


  
 


  

 



 
 


  

 


 



  

  

 


– 
 


––

 
 

 
 

– 
• 

 
• 

 

  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  

 
  

•  

•  

•  

•  

• – 

• 
 

• 
––

–– 

•  

   
   

   

  
 

   



  

  

  
 

  
 

 


